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ديباجة »موسوعة الشيخ عبد الله الهرري«

#
الحمــد لله مؤيــد الحق بالحــق، خالق الخلــق، باعث الأنبيــاء بالصدق. 
والصلاة والسلام على ســيّّدنا محمد الذي نزّّهه ربُُّه عن الهوى في النّّطْْق، وعلى 

آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ما دعا داعٍٍ إلى الهدى بالحكمة والرّفّْْق.

أمــا بعدُُ؛ فسُُــنّّة الله في آثار العلماء العاملين والفقهــاء المتمرّّسين، أن الله 
يكتب البروز لمن شــاء ما شاء، فتبقى كتبهم شاهدة على علمهم، بالإضافة 

ة. إلى العلوم التي علّّموها شفاهةًً بالتّّلقّّي والمباشَرر

وســخّّر الله لهــذه الأمة من يــنصر الإسلام بالتحبير والتحريــر، والتدقيق 
والتحقيق، وجعل أعلامهم برّّاقة، وعلومهم دفّّاقة، ولن تخلو الأرض من قائم 

لله بالحجة والبرهان والدليل والبيان.

مة الحافــظ المحدّّث  ومــن هــؤلاء الكبكبة من أهــل العلم والفهــم العالّا
الشــيخ عبــد الله الهرري المعروف بالحــبشي رحمه الله، الــذي صرف عمره في 
التعليــم والتفهيــم، ونصرة السُُّــنََّة الحقّّــة، ومحاربة البدعة الباطلــة، ومواجهة 
أدعياء الإسلام باســم الإسلام، وخصوصًًا أخطــر الفرق على الأمة الإسلامية 
في العقود الأخيرة، وهم الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير، بالإضافة 

إلى أدعياء التصوف على جهل.

 ورغم انشــغال الشــيخ الهرري بإصلاح العقائد، وتعليم الفرض العيني من 
علــم الدين، فقد خلّّف وراءه جمهرةًً من كنــوز الكتب في مختلف العلوم، ولا 
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سيما ما يتعلق بالتوحيد وعلم العقيدة، ونصب الأدلة في الدفاع عنها.
ِمًًا ناصحًًا،  عمّّر الشــيخ عبد الله الهرري مائة عام، وجال في بلاد الدنيا؛ مع�لِّ
به  وهو المرشد الروحي لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، الإطار القانوني لالّاط
والواثــقين به وبمنهجه؛ واعتناءًً منهــم بخدمة الإرث الهرري كانت هذه الكتب 
التي تصدر تباعًًا بإذن الله تعالى تحت عنوان »موسوعة الشيخ عبد الله الهرري«. 
والشيخ الهرري يستأهل علمه الرّصّين المواكب لمتلّّطبات زمانه، أن يُُنشر بين 
الناس في بقاع الأرض، ومن حق الأمة أن تُعُرَّفَ الشــيَخَ الهرري، الذي يعدّّ من 
غير مبالغــة في هــذا العصر أجرأ من تصدّّى للفَِِرَق الظّّلاميّّة الضالة المضِِلّّة التي 
عاثت في البلاد فســادًًا، باســم الإسلام والمسلمين، ولم يخشََ الشيخُُ في الله لومة 
بــه، ينشرون الحق صافيًًا زاكيًًا في  لائــم ولا تعــذال آثم، متوكالًا على الله هو وطُُالّا
بلاد المعمــورة، ويتعاونــون مــع كل فرد غيــور وجماعة صادقة، في ســبيل نشر 
عقيدة أهل الســنة والجماعــة وعلومهم، في زمن المِِحــن والفتن، في وقت غربة 
الإسلام في آخر الأزمان، الذي يكون فيه القابض على دينه كالقابض على جمر.

والله هو المو�فِِّق والمعين، وهو من وراء القصد.
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المقدمة

ِدنا محمََّــدٍٍ، وعلى آلــه وصحبــه  ِ العالــمين، وصىلَّى الله على ســ�يِّ الحمــد لله ر�بِّ
الطيبين الطاهرين.

أما بعد؛ فقد كثُُر السؤال في المدة الأخيرة عن الشيخ عبد الله الهرري وطلابه  
الذين شهروا باسم الأحباش أي المنتسبين إلى جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، 
ن  ووُُضعــت عنهم دراســات، منهــا الرَّصَين الصََّــادق، ومنهــا الموتــور المت�مِّضِ
للأغاليــط وما لا يصحُُّ ولا يثبت مــن المعلومات، وكان طُُبَعَ كتاب عن القضايا 
المتع�لِِّقــة بالعقائد)1(، تضمن جزءًًا خاصًًّــا بهم تحت عنوان »جماعة الأحباش«، 
م، وفي الحقيقة  وصدر هذا الكتاب تحت اسم مفتي الديار المصرية أ.د. شوقي عالَّا
أنّّ هذه الدراسة ليست من نتاج المفتي المذكور، وإنما هي بكاملها مأخوذة من 
رســالة طبعت سابقًًا ســنة ١٤٣٠هـ/2013م حملت أسماء أحمد ممدوح سعد، 
أيمــن عبــد الــغني، مصطفى محمد هشــام إبراهيــم، أحمد علي، محمــود أبو المجد 
شــبيب، وكانت خلاصــة ما وصلت إليه هذه الدراســة وما تضمنته أنََّ الشــيخ 
عبد الله بن محمد الهرري الحبشي رحمه الله وطلابه من أهل السُُّـنََّة والجماعة، وأنهم 
ليســوا بخارجين عنهم، وأن ما جاء به الشــيخ عبد الله ليس شيئًًا جديدًًا بل سبقه 
علماء من أهل السنة والجماعة إليه، وأنه بالنسبة للمسائل العقدية المنتقدة على 
راسة بتتبّّع كتب الردود  ِ الشيخ عبد الله رحمه الله وتلاميذه فقد ظهر لأصحاب ال�دِّ
أنََّ الانتقاد في الحقيقة ليس للشََّيخ وطلابه، بل المقصود بالنََّقد هو مذهب أهل 
السُُّـنََّـة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية من حيث هو، وإنما الاسم والصورة 

م، يتمّّضن الدراسة التي وضعت عن جماعة الأحباش،  انظر: القضايا المتعلقة بالعقائد، شوقي عالّا 	)1(
ص195 - 226. 
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هــو نقــد الأحباش، والقائم بذلك أناس من المنتســبين للسََّــلف الصََّالح زورًًا 
وبهتانًًا، هذا من حيث العقائد، وأمََّا المســائل الفقهيََّة المنتقدة على الأحباش 
فهي مسائل منصوص عليها في كتب الفروع المذهبية)1(، وقد اختارها الشََّيخ 
ه لـــم يفهم كلامه على وجهه فحرّفّه وزّوَّره،  عبد الله)2( وقال بها، ولكنََّ نَِمَِ انتقَدَ
ه فأنكــره، وفي كلا الحالين فإنه لا  َه يخالف ما عرفــه ولَِأََفَ ــه واســتغرَبَه لأنـ� أو فهَِِمَ
يصــحُُّ الاعتراض على الشََّــيخ عبد الله أو تضليله بمجــرد اختياره رأيًًا فقهيًًّا قد 

هَُُقَ إليه أو قال به مذهب من مذاهب المسلمين المعتبرة. سب
وهــذا كلُُّ﻿ـه كلامٌٌ رصيٌنٌ موافق للحقيقة، ليس فيــه مبالغة ولا تهاون، ولكن 
ـًا يرافــق مثل هذا الكلام أمــورٌٌ يُُنتقد بها جماعة الشــيخ عبد الله الهرريّّ،  أحيان�
وليســت هــي محلّّ انتقاد، ولنســتعرضها أمرًًا أمرًًا بعون الله عــّزَّ وجلََّ، مع إرفاق 

المسائل بالأدلة والوثائق المصوّّرة ووضعنا أرقامًًا لها.

كمســألة حكــم الزكاة في العملة الورقيــة فإنه محل اختلاف بين العلماء، فعند الإمام الشــافعي كما ذكر  )1(
الأنبابي في ما نقله عنه صاحب كتاب موهبة ذي الفضل، الأنبابي، )٢٩/٤( )مصوََّر رقم 1(؛ ومالك 
كما في الشرح الكبير على مختصر خليل، محمد عليش، )٤١٨/1( )مصوََّر رقم 2(؛ وأحمد كما في شرح 
المنتهــى، منصور البهــوتي، )٤٠١/١( )مصوََّر رقم 3(؛ لا زكاة في غير الذهــب والفضة من الأثمان، 
وتجــب عنــد الإمام أبي حنيفة لأنها تروج رواج الذهب. وانظر: المجموع، النووي، )2/6( )مصوََّر رقم 
4(؛ المدوََّنة الكبرى، الإمام مالك، )52/2( )مصوََّر رقم 5(؛ فتح الجواد بشرح الإرشــاد، ابن حجر 

الهيتمي، )385/1( )مصوََّر رقم 6(؛ وغير ذلك الكثير من كتب المذاهب الأربعة. 
بغية الطالب، عبد الله الهرري، )ص 355(. )مصوََّر رقم 7( )2(
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م: ّ  الأول منها: تكفير المجسِّ�
م عََبََدََ غير الله المجّسّ

كيًرًثا ما يسلك أناس المسلك الآتي يقولون: المجسم مختَلَف في تكفيره، من 
العلماء من كفّّره ومنهم من لـــم يكفّّره، والأحباش ي قولون بتكفيره، وهذا قول 
مرجوح، ثـــم إنهم يبدأون بالتََّهجُُّم على طلاب الشََّــيخ لأخذهــم به مع إثباتهم 
ر  للخلاف بزعمهم، وهذا مســتغبٌٌَرَ، إذ من المعروف أّنَّ ما فيه خلاف لا يُُنَكَ
على من أخذ بأيّّ من الرأيين أو الآراء إذا كان الخلاف معتبًرًا)1(. هذا من حيث 
الأصل، وأمََّا في هذه المسألة بعينها فالنََّاظر بإنصاف يجد أنّّ ما ذهب إليه الشيخ 
 عبــد الله الهــرري هو القول  الصحيح)2(، وذلك لأنََّ المجــسم َعَبَدَ غير الله تعالى

قال السيوطي: ]البسيط[ 	)1(
ا ً ــــرِِفلــيــَسَ كُُـــــّلُّ خـــــــلافٍٍ جـــــاَءَ مُُعـــت�بَرً ـــــــــظٌّّ مـــَنَ الـــّنَّـَظَ ـــــــــهُُ َحَ إلا خلافٌٌ َـلَ

الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، )29/1(. )مصوََّر رقم 8(  
قـال أبـو منصـور البغـدادي ما نصـه: »فأما أصحابنا فإنههم وإن أجمعوا على تكـفير المعتزلة والغلاة  	)2(
مـن الروافـض والخخوارج والنجََّاريـة والجهمية والمشـّ�بِّهة، فقد أجازوا لعامََّة المسـلمين معاملتهم في 
عقـود البياعـات والإجـارات« اهــ. تفـسير الأسماء والصفات، أبـو منصور البغـدادي، )99/3(. 

)مصـوََّر رقم 9(
ّ وهو آخر كتبه فقال رحمه الله: »فإن خطر بباله  كما أن الغزالي الشافعي نقل الإجماع في إلجام العوامِّ�
أن الله جسم مركََّب من أعضاء فهو عابد صنم، فإنََّ كل جسم هو مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، 
وعبادة الصنم كفر لأنه مخلوق، وإنما كان مخلوقًًا لأنه جســم، فمن عبد جســمًًا فهو كافر بإجماع 

الأمة السلف منهم والخلف« اهـ. إلجام العوام، الغزالي، )ص52(. )مصوََّر رقم 10(
ـَة:  الكيفي� ذكــر  بعــد  زيــد  أبي  ابــن  عقيــدة  المالكــي في شرح  الوهــاب  عبــد  القــاضي  وقــال 
وذلــك  الأماكــن،  إلى  والافتقــار  ز�  الحيِّز وإشــغال  والتحــوُُّل  التنقــل  إلى  يرجــع  ذلــك  »لأن 
يــؤول إلى التجســيم وإلى ق�ـِدم الأجســام، وهــذا كفــر عنــد كاف�ـَة أهــل الإسلام« اهـــ. شرح 
 عقيــدة الإمــام مالــك الصــغير، عبــد الوهــاب المالكــي، )ص28(. )مصــوََّر رقــم 11( =
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ه: إنه مسلم.  ِ َدََبََعَ غير الله عزََّ وجلََّ كيف يقال في ح�قِّ زمًًا، وَمَن  َجَ
= وقال أبو المفََّظر الأســفرايينُيُّ الشــافعيُُّ في التبصير: »وأمََّا الهِشِــاميََّة فإنهم أفصحوا عنِِ التشــبيه 
بمــا هــو كفرٌٌ محضٌٌ باتفاقِِ جميع المســلمين« اهـ. ثم بنيَّن كفرهم فقال: »أثبتــوا له المكان والحدََّ 
والنهايــة والمجــيء« يعني الحسِّيي� »والذهاب تعالى الله عن ذلك علــوًًّا كبيًرًا« اهـ. التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، أبو المظفر الأسفراييني، )ص41(. )مصوََّر رقم 12(
وقــال محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الــرازي صاحب مختار الصحاح وشرح المقامات وحدائق 
الحقائق وغيرها في الفصل الذي عقده لمن كفََّره العلماء بالإجماع من شرحه لبدء الأمالي: »أو قال: 
يد الله، وعنى الجارحة، أو قال: الله تعالى في السماء العالم أو على العرش، أو أراد به المكان« اهـ. شرح 

بدء الأمالي، محمد بن أبي بكر الرازي، )ص331(. )مصوََّر رقم 13(
ه على بعض المبتدعة: »وشــذََّ عن  ّ�دِّ وقــال التقــي علٌيٌ الســبكيُُّ الذي قيل ببلوغه رتبة الاجتهاد في ر
جماعة المســلمين بمخالفة الإجماع وقال بما يقتضي الجســميََّة والتركيب في الذات المقدسة« اهـ. 
ثــم قال: »فأثبــت الصفة القديمة حادثةًً والمخلوق الحادث قديمًاً، ولم يجمع أحد هذين القولين في 
ْلــة من الَحَّ�نِّل، فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث والســبعين التي افترقت  ملــة مــن الملل ولا نِحْ�
عليها الأمََّة، ولا وقفت به مع أمََّةٍٍ من الأمم همَّةَ، وكل ذلك وإن كان كفرًًا شــنيعًًا إلخ« اهـ.  الدرة 
المضية في الرد على ابن تيمية، تقي الدين السبكي، )ص6-7(. )مصوََّر رقم 14(، فانظر: كيف 
عدََّ التشــبيه والتجســيم ووصــف الخالق بصفات الخلق كفرًًا، لم يقل أحــد بدخول قائله في الفرق 

الثلاث والسبعين، فإن كلّّ مشّ�بِّه قائل في الحقيقة بالجمع بين الضلالتين.
وقــال علاء الدين البخارىُُّ في ملجمة المجســمة: »َمَن قال بأنََّ الله جســم فهــو كافرٌٌ إجماعًًا« اهـ. 

ملجمة المجسمة، علاء الدين البخاري، )ص61(. )مصوََّر رقم 15(
وقــال فخــر الدين أحمد الجاربــردي في السراج الوهاج: »وإنما عدل المصن��ـّف إلى هذه العبارة لأنََّ 
المجســمَةَ كفََّار عند الأشــاعرة« اهـ. السراج الوهاج في شرح المنهاج، الجاربردي، )751/2(. 

)مصوََّر رقم 16(
وذكر أبو بكر الحصني الشافعي في تنزيه الله عن الجسمية. دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى 

السيد الجليل الإمام أحمد، تقي الدين الحصني، )ص18-19(. )مصوََّر رقم 17(
ــمة الحافظُُ أبو بكر الســيوطي في شرح النقاية كما قال الشيخ محمد  ِ

ونقل الإجماع على كفر المج�سِّ
ــنقييُُّط في زاد المســلم: »وقد ذكرتُُ في حرف الياء عند الحديث الســابق ذكره تصريح  حبيب الّ�شِّ
ــمة« اهـ. ثم قال: »لأنََّ اعتقاد الجسميََّة  ّ�سِّ

الجلال الســيوطي في شرح النقاية بالاتفاق على كفر المج
له تعالى يلزم عليه تشبيهُُه ببعض الأجسام، ولو فُُرض أنه من أعلاها وأجملها، فالله تعالى منزََّهٌٌ عن 
: چ ٺ  ٿ ٿ چ  ]سورة الشورى/آية 11[  شبه أي شبهٍٍ كائنًًا ما كان، كما قال تعاىلَى
 والعقل والنقل حاكمان بمخالفته لجميع الأجسام كما هو معلوم فلا نُطُيل به« اهـ. زاد المسلم =
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= فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، محمد حبيب الله الشنقيطي، )662/5(. )مصوََّر رقم 18(
ــمة المّ�صرِّحين  ّ�سِّ

ـَات: »وقد اتفق الأئمة على إكفار المج ي�ّ�لِّ
 وقــال أبو البقاء الحســينُيُّ الحنفيُُّ في الكُُ

ين بالبلكفة ]قول المشبهة: بلا كيف[، وقال ابن الهمام رحمه الله:  بكونه جسمًًا وتضليل المتسر�تِّر
وقيل: يكفر بمجرََّد إطلاق لفظ الجسم عليه تعالى، وهو حسنٌٌ، بل وَْْأَىلَى بالتكفير« اهـ. الكليات، 

الكفوي، )ص550(. )مصوََّر رقم 19(
ونقل أبو العباس الونشريسُيُّ المالكيُُّ في المعيار أنََّ من اعتقد في الله شبه المخلوقات أو صورةًً من 
صــور الموجــودات فهو كافر بإجماع المســلمين، وقد نصََّ أئمََّتنــا على ذلك وعلى غيره مما هو كفرٌٌ 
بالإجمــاع وأقرََّه. المعيار المعرب والجامــع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، 

الونشريسي، )384/2(. )مصوََّر رقم 20(
ّ�لِّ الرموز: »إنََّ كل من كفر منهم كالمجسمة ]...[  وقال شمس الدين محمد القهستاني الحنفي في ح
لا يقبل شــهادتهم عند المســلمين« اهـ. جامــع الرموز شرح مختصر الوقاية المســمى بالنقاية، 

شمس الدين القهستاني، )597/3(. )مصوََّر رقم 21(
ـَارة المالكي في الــدر الثمين: »الاعتقاد الفاســد والجهــل المركََّب كاعتقاد  وقــال الشــيخ محمد مي�
والإجماع على كفر صاحبه أيضًًا، وأنه آثمٌٌ غير معذور  الكافرين التجســيم أو التثليث أو نحو ذلك،
مخل�ـَد في النــار اجتهــد أو قل�ـَد. قــال في شرح الــكبرى: ولا يعتــدّّ بخلاف من خالــف في ذلك من 

المبتدعة« اهـ. مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ميارة، )ص7(. )مصوََّر رقم 22(
وقال شيخ الجامع الأزهر سليم البشري المالكي: »  فمنهم من اعتقد أنه جسم مماس للسحط الأعلى 
مــن العــرش، وبه قال الكراميــة واليهود، وهؤلاء لا نــزاع في كفرهم« اهـ. ونقله عنه الشــيخ محمد 
سلامــة القضاعــي الأزهريُُّ المصريُُّ في الفرقان وأقرََّه. فرقان القرآن بين صفات الخلق وصفات 

الأكوان، سلامة القضاعي، )ص74(. )مصوََّر رقم 23(
وكذا قال الشــيخ محمود خطاب السبكي الشــافعي في إتحاف الكائنات: » فالحكم أن هذا الاعتقاد 
باطــل، ومعتقــده كافــر، بإجماع من يعتد بــه من علماء المســلمين ]...[ وهــل العقل يصدق 
بحلــول القديــم في شــىء من الحــوادث؟ فإنا لله وإنــا إليه راجعــون. وعلى الجملة فهــذا القائل 
، وقد كفروا وهم يحســبون أنهم  المجــازف وأمثالــه قد ادعوا ما لا يقبــل الثبوت لا عقالًا ولا نقالًا
يحســنون صنعًًا« اهـ. إتحاف الكائنات ببيان مذهب الســلف والخلف في المتشابهات، محمود 

محمد خطاب السبكي، )ص3، 4(. )مصوََّر رقم 24(
وقــال شــيخ جامــع الزيتونــة إبراهيم بــن أحمد المارغــينُيُّ المالكــيُُّ في طالع الــبشرى على العقيدة 
الصغرى: »كاعتقاد قِِدم العالم، أو تعدّّد الإله، أو أن الله تعالى جسم، وصاحب هذا الاعتقاد مجمع 

على كفره« اهـ. طالع البشرى على العقيدة الصغرى، المارغيني، )ص70(. )مصوََّر رقم 25(
ي��ـّم: »إنََّ القول بإثبات  ّ�دِّ على نونيََّة ابن الق وقــال الشــيخ محمد زاهد الكوثريُُّ الحنفــيُُّ في تكملة الر
 الجهة له تعالى كفرٌٌ عند الأئمة الأربعة هداة الأمة كما نقل عنهم العراقي على ما في شرح المشكاة  =
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بيان تكفير العلماء للمجسم

ولذلــك فقــد أثبــت الحنابلــة عــــــن الإمــام أحمــد رضي الله عنــه قولــه: إّنَّ 
الـمـجـــسّّــــم كـــافــــــرٌٌ حتَّىى لــو قــــــال: إنََّ اَللهَ جسمٌٌ لا كـــالأجسام)1(، وأثبت 
الشافعية عـــن الإمام الشافعي رضي الله عنه تكفير المجسّّم)2(، وهو الثابت عن 
د مقالات  الإمام الأشعري في كتاب النوادر)3(، وفيما نقله عنه ابن فورك في مجّرّ
)4(، وهو الثابت في عدم الجواز عن الإمــام أبي منصور الماتريديّّ في  الأشــعرّيّ
كتاب التوحيد له)5(، وهو ما ذكره النوويّّ في المهذب)6(، وما رجّّحه الرازيّّ في 

= لعلي القاري« اهـ. وقال: »وهو أي تكفير المجســم قول جمهور الأمة إالَّا من شــذََّ« اهـ. مقالات 
الكوثري، الكوثري، )ص269(. )مصوََّر رقم 26(

وقــال الشــيخُُ محمد التاويــل المالكيُُّ رحمه الله: »وأما المبتدع المتفق على كفره كالمجســمة« اهـ. 
اللباب في شرح تحفة الطلاب، محمد التاويل، )ص24(. )مصوََّر رقم 27(

ّ�خِّرين مفتي المالكيََّة الأسبقِِ بالمدينة محمد الخضر  ونقل الإجماَعَ على كفر المجسم أيضًًا من المتأ
الشنقييُُّط في كتاب استحالة المعية بالذاتِِ على الله تعالى. استحالة المعية بالذات وما يضاهيها 

من متشابه الصفات، محمد الخضر الشنقيطي، )ص96(. )مصوََّر رقم 28(
ذكــره المحــدث الأصــولي بــدر الدين الــزركشي. تشــنيف المســامع بجمع الجوامــع، الزركشي،  	)1(

)114/4(. )مصوََّر رقم 29(
نقــل القــاضي حــسين عن نص الإمام الشــافعي أن من اعتقد أن الله تعالى جالــس على العرش فإنه  	)2(
كم بكفره ولا تصح الصلاة خلفه. التعليقة على مختصر المزني، القاضي حسين، )1031/2(.  يُحح

)مصوََّر رقم 30(
وقــال الســيوطي مــا نصُُّه: »قاعدة قال الشــافعي: لا يكفر أحد من أهل القبلة، واســتثنى من ذلك 
المجسم ومنكر علم الجزئيات« اهـ. الأشباه والنظائر، السيوطي، )488/2(. )مصوََّر رقم 31(
ذكره البياضي ونصُُّه: »واختاره الإمام الأشعري فقال في النوادر: »من اعتقد أن الله جسم فهو غير  	)3(
�بَِّرَهِ وإنَّهَ كافرٌٌ به« اهـ. إشــارات المرام من عبارات الإمــام أبي حنيفة النعمان، البياضي،  عــارف ب

)ص200(. )مصوََّر رقم 32(
مجرد مقالات الأشعري، ابن فورك، )ص223(.  )4(

قال الإمام أبو منصور الماتريديّّ في: »مسألة في عدم جواز إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى« اهـ.  	)5(
كتاب التََّوحيد، الماتريديّّ، )ص38(. )مصوََّر رقم 33(

وقال تقي الدين الحصني: »إلا أّنَّ النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة، = 	)6( 
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أساس التقديس)1(، ولم يرتضِِ سواه في تفسيره، وما قال عنه أبو عبد الله القرطبي 
في التفسير إنه الصحيح)2(. وانعقد الإجماع عليه كما تقدّّم، وهو الذي يدل عليه 
كلام الإمام الطحاوي في عقيدته المشــهورة حيث قال: » ونَْْمَ وصف الله بمعنى 
من معاني البشر فقد كفر« اهـ. وهو الذي يدلّّ عليه كلام الإمام المجتهد إسحاق 
ر صريًحًا نَْْمَ شبّّه الله بخلقه)3(، وهو ما ذهب إليه القاضي  ابن راهويه حيث كّفَّ
عياض)4( والفخر الرازي)5( وما لا يحصى من مشــاهير)6( علماء الكلام والعقائد 
 والحديث من المتقدّّمين والمتأخّّرين، ولا يخفى أنّّ القائل بالتجسيم مكذب)7( 

لصريح قوله تعالى في سورة الشورى: چ ٺ  ٿٿچ )8(. 

= قلــت: وهــو الصــواب الذي لا محيد عنه، إذ فيــه  أي قول من قال بالجســمية - مخالفة صريح 
القــرآن، قاتل الله المجســمة والمعطلة، ما أجرأهــم على مخالفة من چ ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     
ٹ  ٹ  چ ]سورة الشورى/ آية11[، وفي هذه الآية ردّّ على الفرقتين« اهـ. كفاية الأخيار 

في حل غاية الاختصار، تقيّّ الدين الحصني، )ص125(. )مصوََّر رقم 34(
أساس التقديس، الفخر الرازي، )ص31، 32(. )مصوََّر رقم 35( )1(

تفسير القرطبي، أبو عبد الله القرطبي، )255/15(. )مصوََّر رقم 36( )2(
قال ابن راهويه: »من وصف الله فشبََّه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم«  	)3(
اهـ. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، )532/1(، في سياق ما روي في تكفير 

المشبهة. )مصوََّر رقم 37(
(إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، )200-199/1(.  )4(

نقل البابرتي عن الفخر الرازي وأقرََّه ونصُُّه: »المجسم قطُُّ ما عَبَد الله، لأنَّهَ يعبد ما تصوََّره في وهمه  	)5(
مــن الصورة، والله منزََّه عن ذلك« اهـ. شرح عقيدة أهل الســنة والجماعــة، أكمل الدين البابرتي، 

)ص156(. )مصوََّر رقم 38(
تبصرة الأدلة في أصول الدين، أبو المعين النســفي، )328/1-329( )مصوََّر رقم 39(؛ بهجة  )6(

النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، ابن أبي جمرة، )35/1( )مصوََّر رقم 40(. 
لأنــه لــو قيــل: إن زيدًًا مثل عمــرٍٍو، هل يُُقبل منا أن نقــول: غير أنه لا يشــبهه في شىءٍٍ؟ بل هذا  	)7(
ح بــأن الله تعــالى متََّصــف بالحجم واللون والصــورة والتركيب والأجــزاء والجوارح  ــم مّ�صرِّ ِ

المج�سِّ
وغيرهــا من صفات الأجســام، فإنها لا تخلو عنها، وتصريحه بمشــابهتها يقــتضي اّ�تِّصافه بها، فهو 

مشّ�بِّه مكذب للآية.
سورة الشورى/ آية 11. )8(



14

وإنـما الذي خالف في هذه المسألة هم بعض المتأخّّرين)1( مـمََّن خلط هذا 
العلم باصطلاحات الفلاســفة وخرج فيمــا قاله عن إجماع الأكابر المقرّّر قبله، 
ولذلك لم يجد الشــيخ عبد الله بُدًًُّا من نصرة القول بكُُفر المجسّّــم ومن الذّّهاب 
إلى بــطلان القــول بعدم تكفيره. ومن المهم لفت النظر هنا إلى أن المجســم في 
الغالب الأعمّّ المراد به هو من جسََّــم تصريًحًا، وأمََّا غيره فالحكم عليه موقوف 
على مراده أي مفهومه لكلمة جســم عند النطق بها؛ والمجسّّــمة المشبّّهة اليوم 

يعتقدون حقيقة التجسيم في حق الله ويفهمون المعنى ويصّرّحون بذلك.

كمــا في كتــاب ابن حجــر الهيتمي ونصه: »أنّّ النقص إمــا أن يعتقد اتصاف الله عــّزَّ وجّلَّ وتبارك  	)1(
وتعالى عنه به صريًحًا أو لازمًًا، فالأول كفر إجماعًًا، والثاني كذلك على خلاف فيه، الأصح منه عندنا 
ّ�يِّ لا يُُكفر بما يلزم من مقالته من النقص إلا إن اعتقده  م أو الجوهر ّ�سِّ

عدم الكفر، فعُُلم أن نحو المج
ح به« اهـ. الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، )23/1(. )مصوََّر رقم 41( أو ّصرَّ

ومــراده من هذا من لا يفهم معنى الجســم إلا الموجود أو نحــوه مما يليق بالله تعالى، لأنَّهَ ذكر في كتاب 
آخر له ما نصُُّه: »واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم 
القــول بكفر القائلين بالجهة والتجســيم، وهــم حقيقون بذلك« اهـ. المنهــاج القويم شرح المقدمة 

الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، )ص144(. )مصوََّر رقم 42(
إلا أنــه يمكــن الجمــع بين كلامه بأن المجســم الذي يفهم معنى الجســم وهو التركيــب والتبعيض 
ونحوهما هذا مجمع على كفره ولا يتوقَّفَ في تكفيره، وأمََّا َمَن قال عن الله جسم ولا يفهم منها بالمرََّة 
معنى الجسم يُُنظر هل الَّذَي يفهمه من معنى الجسم أنَّهَ موجود؟ أو شىء لا كالأشياء؟ أو قائم بنفسه 
لا يحتاج إلى غيره؟ أم يفهم معىنًى آخر يعارض الدين؟ فإن كان يفهم من الجســم أنََّ الله موجود أو 
شىء لا يشــبه الأشــياء، أو قائم بنفسه لا يحتاج إلى شىء من خلقه لم يُُكفََّر ]...[، أمََّا إن كان يفهم 
مــن الجســم معىنًى يعــارض الدين خرج مــن الإسلام، وهذا خلاصة ما يفهم من كلام الشــيخ ابن 
حجــر الهيتمــي وغيره ممن ذكــره ]كالعز بن عبد السلام[، لأنَّهَ إن لم يكن هــذا معناه لكان أدى إلى 
تضارب في كلامه، فهو نفسه حكى الإجماع الذي نقله القرافي عن الأئمة الأربعة في تكفير المجسم 

وأقرََّهم بذلك بقوله: »وهم حقيقون بذلك« اهـ.    
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 الثاني منها: تكفير القدرية:
التكذيب بالقََدََر  كفر

الــكلام فيــه يجــري على وِزِان مــا تقــدّّم في تكــفير المجسّّــم مــن دعــوى 
البعــض وجــود قــولين، ثـــم مهاجمــة الشــيخ عبــد الله رحمــه الله وجماعتــه لأخذهــم 
ِ هــــــو الـــــذي  م نقــول: إنّّ القــول بكفــر القــدر�يِّ بأحدهمــا. وعلى نســق مـــــا تقــّدَّ
وجـــــد الشّّــيخ عبد الله أنــه لا بــّدَّ مــن المــصير إليــه، لأنََّ القــدري لا يعبــد الــرب 
الــذي نعبــده)1(، إذ إننــا نعبــد الله الخالــق لــكل شىء القــادر على كلّّ شىء، 
ــادرًًا  ِ شىء ولا ق ــك�لِّ ًـا ل ــس خالق� ــالى لي ــارك وتع ــربََّ تب ــأن ال ــول ب ــدري يق والق
ِ شىء)2(، بــل يزعــم أنََّ العبــد بعــد أن أعطــاه الله القــدرة على التخليــق  على كـــــ�لِّ

قال بدر الدين الزركشي ما نصُُّه: »وجاء في الحديث: »القدريةُُ مجوسُُ هذِهِ الأمِةِ« يعني أنهم يجعلون  	)1(
أنفســهم مســتبدين بالفعل، والله تعالى فاعل وهم فاعلون لا يســندون أفعــاَلَ العباد إلى قدر الله، 
، خالق الخير وخالق الشر« اهـ. إلى  ِ �يْنَِقَ فكأنهم يثبتون خالِقِين في الحقيقة، كما أثبت المجوس خال
أن قال: »وقد ألجمهم الشافعي رضي الله عنه حيث قال: القدرية إذا سلّّموا العلم خُُصموا ومعناه: 
أنه يقال لهم: هل تقرّّون بأن الله تعالى أحاط علمه الأزلي بما يكون أو لا؟ فإن أنكروا كفروا، وإن 
اعترفــوا بــه، فيقال لهم: فهل يجوز أن يقع في الوجــود خلاف ما تضمنه العلم القديم؟ فإن جوّّزوا 
ذلك، لزم منه نسبة الجهل إليه تعالى الله عن ذلك وتقدس، وإن لم يجوزوه فلا معنى للقضاء والقدر 
إلا ذلك، قال أبو عمرو ابن الحاجب: وهذا من أحســن الإرشــاد إلى الدليل عليهم« اهـ. تشــنيف 

المسامع بجمع الجوامع، بدر الدين الزركشي، )92/4-93(. )مصوََّر رقم 43(
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، )491/13(. )مصوََّر رقم 44( )2(

وقد نقل الحافظ ابن حجر العســقلاني الإجماع عن الحافظ ابن الجوزي وأقرََّه ونصُُّه: قال ابن قتيبة: 
»قــد يغلــط في بعض الصفــات قوم من المســلمين فلا يكفرون بذلــك، وردََّه ابن الجــوزي وقال: 
حَْْجَده صفة القدرة كفرٌٌ اتفاقًًا« اهـ. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العســقلاني، 

)523/6(. )مصوََّر رقم 45(
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صــار قــادرًًا)1( على خلــق مراداتــه مــن غير احتيــاج إلى الله تعــالى في ذلــك، وهــو 
مــعنى قولهــم بثبــوت الاســتطاعة)2( قبــل الفعــل، وهــو يقــول - يــعني القــدريّّ 
- أيضًًــا إن الله تعــالى إذا أعطــى العبــد القــدرة على شىء لم يعــد قــادرًًا عليــه 
ــام  ــا إم ــم نقله ــةٌٌ عنه ــةٌٌ ثابت ــه، وهــي مقال ــت قدرت ــن تح ــرج هــذا الشىء م وخ
الحــرمين)3( وشــيث بــن إبراهيــم)4( وغيرهمــا مــن علمــاء أهــل السُُّـــنََّة)5(، وقبــل 
ــه  ــو منصــور البغــداديّّ رأس الأشــاعرة في زمان ــن أثبتهــا عنهــم الإمــام أب هذي
ــل  ــا نق ــذا م ــة«)6( اهـــ.، وه ــفير القدري ــون على تك ــا مجمع ــال: »إنّّ أصحابن وق
القــاضي عيــاض إجمــاع الســلف عليــه أيضًًــا)7( ونــصََّ عليــه الإمــام أبــو حنيفــة 
 فيمــا رواه عنــه الماتريــدي)8( والبغــدادي)9( وغيرهمــا)10(، وهــو مــا ذهــب

وقــد بنيَّن فســاد مقالتهم أبو منصور الماتريدي. التوحيد، أبــو منصور الماتريدي، )ص133(.  	)1(
)مصوََّر رقم 46(

قال القونوي الحنفي ما نصُُّه: »الاستطاعة نوعان: إحداهما: سلامة الآلات وهي سابقة على الفعل  	)2(
بلا خلاف، وصحة التكليف تعتمد تلك الاســتطاعة، والاســتطاعة الثانية: َرََعَض تحدث عندنا 
مقارِِنــةًً للفعل. وقالت المعتزلة: هي ســابقة على الفعل، ولنا في ذلــك النصُُّ والمعقول، أما النصُُّ 
فقوله تعالى أي في ســورة الكهف: چ ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  ]ســورة الكهف/ آية 
67[، ولو كانت الاســتطاعة قبل الفعل لم يقل ذلك، وأمََّا المعقول فمن وجوه: أحدها: أنَّاَ أُمُرنا 
بســؤال المعونــة على العبــادة من الله تعالى، فلو كانت الاســتطاعة قبل الفعل لكان الأمر بســؤال 

المعونة لغوًًا« اهـ. القلائد في شرح العقائد، القونوي، )ص440-437(. 
الإرشاد، إمام الحرمين الجويني، )ص219(.  )مصوََّر رقم 47( )3(

حز الغلاصم في إفحام المخاصم، شيث بن إبراهيم، )ص45-65(. )مصوََّر رقم 48( )4(
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، محمد مرتضى الزبيدي، )215/2(. )مصوََّر رقم 49( )5(

تفسير الأسماء والصفات، أبو منصور البغدادي، )99/3(.  )6(
إكمال المعلــم بفوائد مســلم، القاضي عيــاض، )202/1( )مصوََّر رقم 50(؛ الشــفا بتعريف  )7(

حقوق المصطفى، )ص837-838(. )مصوََّر رقم 51(
التوحيد، الماتريديّّ، )ص303(. )مصوََّر رقم 52( )8(

أصــول الدين، أبو منصور البغــدادي، )ص308( )مصوََّر رقم 53(؛ تفسير الأسماء والصفات،  	)9(
 .)100-99/3(

ونقل ابن حجر العسقلاني ما نصُُّه: »وأورد العقيلي في ترجمته من طريق عبد الأعلى بن القاسم = 	)10( 
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ّـر حفصًًــا الفــرد في وجهــه، وهــو مــا ذهــب   إليــه الإمــام الشــافعي)1( حيــث كف�
ّـر غــيلان الدمشــقيّّ وأفتى بســفك دمــه،  إليــه قبلــه الإمــام الأوزاعــي حيــث كف�
ووافقــه على ذلــك أئمــةٌٌ مجتهــدون)2( في زمانــه، وهــو مــا ذهــب إليــه الأشــعريّّ 
ــك: »واعلم أن إحدى قواعد الأصول في  ــال عــن ذل ــه وق د مقالات ــّرّ كمــا في مج
التوحيد عنده إثباتُُ جملة حوادث منتسبة إلى قدرة واحد أحدثتها من العدم 
وهــو  اهـ.)3(  سبحانه.«  بالله  الإشراك  من  نوع  ذلك  خلاف  وأن  الوجود،  إلى 
مــا يــدل عليــه قــول الإمــام الماتريــديّّ في كتــاب التوحيــد)4( لــه، وأنّّ قولهــم 
ــام الطحــاوي فقــال:  ــارك وتعــالى، وعلى هــذا مضى الإمـــ ــة الله تب نفــيٌٌ لوحداني
إنّّ ديـــــن الإســــلام هـــــو: »بـــيــــن الجبر والقــدر« اهـــ.)5(/)6( فنــصََّ رحمــه الله 
ــما  ــه في شىء، وهــذا إنـ َـة وأنهــا ليســت من ــدة القدري� ــة الإسلام لعقي على مخالف
َـة حيــث قــال: »لــو زعــم أحــد أنّّ  أخــذه مــن قــول الإمــام أبي حنيفــة في الوصي�

= عنــه عــن كُُيَْْلَب بن وائل عن ابــن عمر رفعه: من كذب بالقدر فقد كذب بما أنزل على محمد. 
وقال: روي في القدر أحاديث صحاح، وأما بهذا اللفظ فلا يحفظ إلا عنه. قلت: لعله وقع في الرواية 
وَََّسَار  ــوََّار غير منســوب ونســبه بعضهم فأخطأ، وإلا فهذا الحديث رويناه في جزء أبي الجهم عن  َسَ
ابن مصعب عن كُُيَْْلَب كما سيأتي قريبًًا )3736( وهو المعروف بالرواية عن كليب« اهـ. لسان 

الميزان، ابن حجر العسقلاني، )214/4(. )مصوََّر رقم 54(
ب بالقدر فقد كفر« اهـ. الزهد، أحمد بن حنبل، )ص347(.  وعن الحسن البصري قال: »َمَن كّذَّ

)مصوََّر رقم 55(
مناقب الشافعي، البيهقي، )407/1(. )مصوََّر رقم 56( )1(

كابــن المبــارك ورجاء بن حيــوة وإبراهيم بن أبي عبلة فيما نقله عنهم ابن حبان وغيرهم. لســان  	)2(
الميزان، ابن حجر العسقلاني، )314/6(. )مصوََّر رقم 57(

مجرد مقالات الأشعري، ابن فورك، )ص94(. )مصوََّر رقم 58( )3(
التوحيد، أبو منصور الماتريدي، )ص303(. )مصوََّر رقم 59( )4(

العقيدة الطحاوية، أبو جعفر الطحاوي، )ص32(. )مصوََّر رقم 60( )5(
ا جاء منه، من غير جبٍرٍ  معناه أنََّ الإسلام ليس جبًرًا ولا قدرًًا، إنَّمَا هو التســليمُُ لله عزََّ وجلََّ، ولِـِــَمَ 	)6(

بإسقاط فعل الاكتساب عن العباد، ومن غير إثبات قدرة تخليق الأفعال للعباد.
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تقديــر الخير والشر مــن غيره ]أي الله[ لصــار كافــرًًا بــالله تعــالى وبطــل توحيــده« 
َـة ذهــب الخليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز)2(،  اهـــ.)1(، وإلى تكــفير القدري�
وبعــده الإمــام مالــك)3(، وبعــده الإمــام أحمــد بــن حنبــل)4(، فنصّّــوا نصًًّــا على 
َه الــذي يقــول: إنََّ الشَرَّ ليــس  ذلــك، وفرسّر الشــافعيّّ)5( وغيره)6( القــدريّّ بأنـ�
بتخليــق الله،  وهــو مــا نقلــه النــووي في الروضــة عــن الحنفيــة)7( أنََّ مــن قــال: 
ــا أفعــل بــغير تقديــر الله فهــو كافــر وأقــرّّه، وهــو مــا صرح بــه سراج الديــن  أن
الغزنــوي في شرح الطحاويــة)8(، وأبــو إســحاق الصفــار في تلخيــص الأدلــة)9(، 
ّـة الســيد أحمــد الرفاعــيّّ ذاكــرًًا عقيــدة أهــل  وهــو مــا ذهــب إليــه إمامــا الصوفي�
ر،)10( والســيد عبــد القــادر الجــيلانّيّ متهمًًــا القدريــة بأنهــم مجــوس  َدََ الحــق في الق�

ــة،)11( رضي الله عنهـمـا. الأم

ضلالات المعتزلة القدرية

بــل هــو صريــح مــا ثبــت عــن نبي الله عليــه الــصلاة والــسلام في قولــه: 

الوصية، أبو حنيفة، )ص 34(. )مصوََّر رقم 61( )1(
تاريخ دمشق، ابن عساكر، )209/48(. )مصوََّر رقم 62( )2(

المدونة، الإمام مالك، )531/1(. )مصوََّر رقم 63( )3(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، )ص623(. )مصوََّر رقم 64( )4(

مناقب الشافعي، البيهقي، )413/1(. )مصوََّر رقم 65( )5(
أصول الدين، الغزنوي، )ص193(. )مصوََّر رقم 66( )6(

روضة الطالبين، النووي، )66/10(. )مصوََّر رقم 67( )7(
شرح الطحاوية، الغزنوي، )ص66(. )مصوََّر رقم 68( 	)8(

تلخيص الأدلة، الصفار، )ص201-202(. )مصوََّر رقم 69( 	)9(
المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية، عز الدين الصيادي، )ص24-25(. )مصوََّر رقم 70( 	)10(
الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، عبد القادر الجيلاني، )138/1-139(. )مصوََّر رقم 71( 	)11(
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ـنِْْ أمََّتي ليسََ لهُمُا  ـِةَِ«)1(، وفي قولــه: »صنفــاِنِ م� ةَُُ مجــوسُُ هــذِهِ الأُم� »القدريـ�

نصيــبٌٌ في الإسلاِمِ القدريــةُُ والمرجئةُُ«)2(، فكيــف إذا أضيــف إلى هذا ك�لِِّه 

 مــا ابتدعــه المعتزلة من بــدع أخرى تضاف إلى هــذه البدعة كنفــي الرؤية)3(،

سنن أبي داود، أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر، )306/4-307( رقم الحديث )4691(.  	)1(
)مصوََّر رقم 72(

قــال ابــن رسلان في شرحه للحديــث ما نصُُّه: »إنما جعلهم مجوسًًــا لمضاهــاة مذهبهم مذهب 
المجــوس في قولهــم بالأصنيْنَلَ وهما النور والّظُّلمة، يزعمــون أن الخير من فعل النور والشر من فعل 
الظلمة، وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنســان والشــيطان، ومذهب أهل السنة أن 
الله تعالى خالقهما معًًا، فلا يكون شىء منهما إلا بمشيئته وتقديره، فهما مضافان إلى الله خالقهما 
إيجادًًا، وإلى الفاعلين لهما عمالًا واكتســابًًا« اهـ. شرح ســنن أبي داود، ابن رسلان، )228/18(. 

)مصوََّر رقم 73(
وقــال ابــن بطال ما نصُُّه: »يلزم القدرية أن يكون العبد شريكًًا لله في خلقه، بأن يكون العبد يخلق 
أفعالــه والله قد أبى من ذلــك بقوله تعــالى: چ ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  
]سورة الزمر/ آية 62[، وقوله: چ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ ]سورة فاطر/ آية 3[، فخالفوا النص 
وأوجبــوا للعبــد من القدرة على خلق أعماله ما أوجبه الله لنفســه تعالى من الانفراد بالخلق، ولذلك 
ســميت القدريــة: مجــوس هذه الأمة لقولها بخالــقين مثل ما قالته المجــوس« اهـ. شرح صحيح 

البخاري، ابن بطََّال، )297/10-298(. )مصوََّر رقم 74(
وقــال الســندي في شرحه للحديث ما نصُُّه: »ووجه كونهــم كالمجوس أن المجوس يقولون بتعدد 
الخالــق، وكذلــك من يقول بنفي القدر وأن العبد خالق لأفعالــه يقول بتعدد الخالق، والحديث قد 
حسََّنه الترمذي وصححه الحاكم، وحقق الحافظ ابن حجر أّنَّه صحيح على شرط مسلم في الاكتفاء 
بالمعاصرة، فلا وجه للحكم بوضعه كما قيل، والله تعالى أعلم« اهـ. فتح الودود في شرح ســنن 

أبي داود، السندي، )471/4(. )مصوََّر رقم 75(
سنن الترمذي، الترمذي، أبواب القدر عن رسول الله |، باب ما جاء في القدرية، )25/4( رقم  )2(

الحديث )2149(. )مصوََّر رقم 76(
قــال ابــن رسلان ما نصُُّه:  أي: ليس على ملتي؛ لما روى الترمــذي وابن ماجه عن ابن عباس قال 
رســول الله |: صنفاِنِ منْْ أّمّتي ليسََ لهُمُا في الإسلاِمِ نصيبٌٌ المرجئةُُ والقدريةُُ اهـ. شرح ســنن 

أبي داود، ابن رسلان، )255/18(. )مصوََّر رقم 77(
=  ِ كين بأن من شرط المر�ئيِّ ِ

قال ابن حجر العسقلاني ما نصُُّه: »ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية متم�سِّ 	)3( 
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وإنكار عذاب القبر)1(، وإنكار قيام الصفات بذات الله)2( إلى غير ذلك مما يضيق 
عنه المجال، كيف وهم يزعمون ثبوت الأشــياء في الأزل وينفون أن يكون الله 
خالق شــييّّئتها، ويكفّّرون أهل السنة)3( ويدََّعون أنََّ أهل السنة كالجبرية)4(، إلى 
غير ذلك من مفاسد كثيرة)5(، فلأجل هذا كله لــــم يـــجد الشيخ عبد الله رحمه 

= أن يكون في جهةٍٍ« اهـ. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، )426/13( 
)مصوََّر رقم 78(؛ تأويلات أهل السنة=تفسير الماتريدي، أبو منصور الماتريدي، )137/1(. 

)مصوََّر رقم 79(
َه نقل النووي قوالًا آخر للشــافعي بتكفير النافين للرؤيــة فقال ما نصُُّه: ونقل العراقيون عنه  على أنـ�
تكــفير النــاهين للرؤية والقائلين بخلق القرآن، وتأّوَّله الإمام، فقــال: ظي�نِّي أنه ناظر بعضهم، فألزَمَه 
رهم اهـ. روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، )239/11(. الكفر في الحجاج، فقيل: إنه كّفَّ

نخــب الأفكار في تنقيــح مباني الأخبار في شرح معــاني الآثار، العــيني، )431/7( )مصوََّر رقم  )1(
80(؛ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن، )227/1(. )مصوََّر رقم 81(

وقد قال أبو منصور البغدادي بعد ذكر ما أجمعت عليه الأمة وصار متواترًًا بتكفير من أنكر عذاب 
القبر. الفرق بين الفرق، أبو منصور البغدادي، )ص314(. )مصوََّر رقم 82(

قــال الشــيخ عبد القــادر الجيلاني ما نصُُّــه: »والذي اجتمعــت عليه فرق المعتزلــة نفي الصفات  	)2(
جميعها« اهـ. الغنية لطالبي طريق الحق، عبد القادر الجيلاني، )187/1(. )مصوََّر رقم 83( 

قــال النــووي ما نصه: » وعّدَّ صاحب الإفصاح من يقول بخلق القرآن، أو ينفي شــيئًًا من صفات 
ر« اهـ. روضة الطالبين  الله تعالى كافرًًا، وكذا جعل الشيخ أبو حامد، ومتابعوه، والمعتزلة ممن يكّفَّ

وعمدة المفتين، النووي، )355/1(. )مصوََّر رقم 84(
الفرق بين الفرق، أبو منصور البغدادي، )ص351(. )مصوََّر رقم 85( )3(

قال اللالكائي ما نصه: »علامة الجهمية تســميتهم أهل الســنة مشــّ�بِّهة، وعلامة القدرية تسميتهم  	)4(
أهــل الســنة مجبرةًً، وعلامــة المرجئة تســميتهم أهل الســنة مخالفــة ونقصانّيَّة، وعلامــة الرافضة 
تســميتهم أهل الســنة ناصبة« اهـ. وفيه أنََّ أبا ثور سئل عن القدرية: من هم؟ فقال: »إن القدرية 
مــن قــال: إن الله لم يخلق أفاعيــل العباد وإن المعاصي لم يقدرهــا الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء 
قدرية لا يصلى خلفهم، ولا يعاد مريضهم، ولا يشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن 
بت أعناقهم« اهـ. شرح أصول اعتقاد السنة، اللالكائي، )182-179-172/1(.  تابوا وإلا ضُرر

)مصوََّر رقم 86(
قال الإمام أبو منصور البغدادي ما نصه: »وروى يحيى بن أكثم أنََّ أبا يوسف سئل عن المعتزلة = 	)5( 
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دًًُّا من القول بكفر المعتزلة وردّّ القول بعدم تكفيرهم. ونحن نعجب أشــّدَّ  الله بـ�
العجب كيف يجرؤ بعض الناس على أن يزعموا أن قوالًا دلّّ عليه الكتاب والسنة 
ــعة لأوردنا  واتفق عليه الســلف يكون ضعيفًًا أو مرجوحًًا، ولو كان في المجال َسَ

أسماء مائة أو مائتين من أئمة السلف ممن قال بذلك.

 معنى الملازمة والمطابقة

الملازمــة: لغــةًً: امتناع انفكاك الشىء عن الشىء، واللــزوم والتلازم بمعناه، 
واصطلاحًًا: كون الحكم مقتيًًضا للآخر على معنى أنََّ الحكم بحيث لو وقع يقتضي 
وقــوع حكم آخــر اقتضاءًً ضروريًًا، كالدخان للنــار في النهار، والنار للدخان في 

الليل)1(. فاللازم في المحصلة هو ما يتبع الشىء ويمتنع انفكاكه عنه.

والمطابقــة: الموافقــة، وهي دلالة اللفظ على تمام مــا وضع له، وذلك كلفظ 
»إنسان« هو لفظ موضوع بإزاء الحيوان الناطق، ودلالته على المجموع مطابقة، 

وعلى كل واحد من الأجزاء تضمن)2(. 

تحقيق مسئلة لازم المذهب

ليعلــم أنََّ بعــض الناس قد يشــكل عليه في فهــم المراد من هذه المســئلة 
َه يوجــد خلاف في لازم المذهب هل هو  بســبب ما تــردد على الأذهان من أنـ�

نادقة« اهـ. وأشــار الشــافعي في كتاب الشهادات إلى جواز شهادة أهل الأهواء إلا  = فقال: »هم الّزَّ
الخطّّابية الذين أجازوا شــهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وأشــار في كتاب القياس إلى رجوعه 
عن قبول شــهادة المعتزلة وســائر أهل الأهواء، وردََّ مالك شهادة أهل الأهواء في رواية أشهب عن 
ابن القاسم والحارث بن مسكين عن مالك أنه قال في المعتزلة: »زنادقة لا يستتابون بل يقتلون«« 

اهـ. الفرق بين الفرق، أبو منصور البغدادي، )ص351(. 
التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، )ص315(. )مصوََّر رقم 87( )1(

)2( الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، أحمد بن إسماعيل الكوراني، )13/2(. )مصوََّر رقم 88(
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مذهــب أم ليس مذهبًًا، ولكن لتتحض هذه المســئلة نحتاج للإجابة عن ثلاثة 
أسئلة:

الأول: ما معنى لازم المذهب؟

الثاني: هل لازم المذهب مذهب؟ وأين محل الاتفاق ومحل الخلاف؟

الثالث: نَْْمَ مَِِنَ العلماء بنيّن هذا التفصيل؟

أمــا لفظة لازم فهي في اللغة كما مرّّ، والمقصــود هنا هو فهم اللازم أي ما 
يلزم من اللفظ الذي تكلََّم به المتك�لِِّم.

وأمــا لفظة المذهب فهــي لغةًً تشــمل محلّّ الذََّهــاب، وزمانــه، والاعتقاد 
والطََّريقة المتسعة، ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام)1(.

فيكون المعنى »لازم المذهب« أي ما يتبع المذهب أي القول الذي ذهب 
إليه الشصخ.

الأمر الثاني: هل لازم المذهب مذهب؟ وأين محل الاتفاق ومحل الخلاف؟

بعد أن ذكرنا معنى اللازم في لازم المذهب، يمكن القول: إنََّ ثـــمَََّةَ تفصيل 
ا: ِـنًًا وقد يكون خفّيًّ يدخل المسئلة، وهو أنََّ اللازم قد يكون واضحًًا ب�يِّ

ِــــنًًا أي صريًحًا بحيث لا يحتاج في إثبات لزومه  فيقــال: إنََّ اللازم إن كان بـ�يِّ
لــغيره إلى دليل فلا بدََّ أن يكون مذهبًًا لصاحبه كما صّرّح الجرجاني)2(، هذا إن 
ـــعِِي ما يقول، لأنََّ الألفــاظ قوالب المعاني وموضوعة لها، والمعاني  كان يفهم وَيَ
إنما تؤخذ من الألفاظ وإلا لما ثبت كفر أحد ولا إيمانه، مع أنََّ العلماء والعقلاء 

)1( التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، )ص301(. )مصوََّر رقم 89(
)2( التعريفات، الجرجاني، )ص193(؛ التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، )ص315(. 
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اجتمعــوا على أنََّ مذاهــب الرجال إنما تعرف مــن كلامهم في كتبهم أو أقوالهم، 
وإلا فقد الأمن من كل شىء)1(.

يح من الألفاظ لا يؤول، بل مدار الحكم فيه على الأفهام لا على القصود  والرصَّر
والنيات. ولا يخفى ما في أصول الفقه من البيان أنََّ الأصل في الكلام الحقيقة، وأنََّ 
الن�ـصَ القطعــيََّ لا مجال فيه للاجتهاد فهو ليس كالمحتمل. ولا يخفى ما في الفقه 
يحرصَّرــة الَّتَي لا تحتاج إلى نيََّة في  مــن مثــال واضح كما في ألفاظ الطََّلاق والعتاق ال
مقابل ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نيََّة من القائل، وإالَّا لم يقع الطََّلاق ولا العتاق، 
ِ لفظ لجاز تأويل كلام اليهود في قولهم: عزير ابن الله، وهو  ثــم لــو جاز تأويل ك�لِّ
كفر صريح كما لا يخفى. وهكذا فيما نحن بصدده فإن العبرة في الألفاظ الصريحة 
بفهم الشصخ لا بقصدِِه، وقد دلّّ على هذا كلام الشيخ محمد الحامد الحموي)2(، 

والحافظ السبكي، والشيخ محمد زاهد الكوثري)3(، والقاضي عياض)4(.

ٍ أي كان خفيًًّا بحيث يحتاج في إثبات لزومه لغيره  وأما اللازم إن كان غير ب��يِّنٍ
إلى دليل ، فهذا يصحُُّ القول فيه إنَّهَ يحتمل أن لا يكون قائله ملتزمًًا بذلك اللازم 
لوقوع الاشتباه أو الإشكال في المفردات المستعملة، وفي هذا وقع الخلاف: هل 
ه، وهــو ما يمكن إلحاقه باللََّفظ  لازم المذهــب مذهب أم أنَّهَ ليس مذهبًًا لقائِلِ
الظََّاهر أو الكناية، وهو ما يقع فيه النََّظر في فهم مراد قائله، إمََّا بالقرائن والأدلَّةَ، 

ا المحبُُّ  )1( مراحل الســالكين، الخزامي، )ص83-84(. وســبق هذه الكلمات قوله: »ولا تغتر أيُّهه
بقول من يقول: إنََّ هذه الكلمات من أمور القلب، فذلك جهل وعناد« اهـ. )مصوََّر رقم 90(

)2( سيرة العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد، طهماز، )ص130(. )مصوََّر رقم 91(
)3( الســيف الصقيــل في الــرد على ابن زفيــل، الســبكي، )ص33( وبذيله تكملة الــرد، الكوثري، 

)ص33(. )مصوََّر رقم 92(
ح بس�بِِّه وإضافة ما لا  )4( الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، فصل هذا حكم نَْْمَ ّصرَّ

يليق بجلاله، )ص864-866(. )مصوََّر رقم 93(
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وإما بإفصاحٍٍ من القائل نفســه عن مــراده وفهمه، ولا يقدم القاضي عندما يرفع 
إليــه أمــره على حمل كلامــه على المعنى الفاســد إلا أن يتبنيَّن أنَّهَ يريــد فعالًا ذلك 
المعنى، وكذلك غير القاضي، ولا يكون ذلك إلا حيث وقع الاحتمال، ولا يتصوََّر 
عاقل أن يقع مثل هذا الخفاء والإشكال في جميع الكلام مهما كان، بل من زعَمَ 

ذلك كان مكابِرًًِا للواقع، بل ربما ألحقوا كلامه بمن يتحدََّثُُ حالَةَ نومِِه.

ِ لا غير، وهذا  ولذلــك ينبغي التنبــه إلى أنََّ الخلاف إنما قــام في اللازم الخف�يِّ
مــا بينََّه ابــن أمير الحاج في التََّقرير والتحبير في بحث مطول، وفيه قال: »وظهر 
لالة الالتزامية  ِ من هذه الأمثلة للإشــارة الســالمة من التعقب أنها أي الإشارة ال�دِّ
للمعنى المراد من اللفظ التي لم تقصد بســوقه، ويحتاج الوقوف عليها إلى تأمل، 
ومــن ثمة قال: وإن خفي اللزوم حتَّىى احتــاج إلى تأمُُّل، وجرى فيه خلاف، لأنََّ 
ِ بل  ، فالًاض عنــه بالمعنى الأخ�صِّ الفقهــاء لا يشرطــون في الالتزامية اللازم البن�يِّن

الثُُّبوت في نفس الأمر احتاج إلى تأمُُّل« اهـ)1(.

يوضــح ذلــك بالمثال أن يقال: »إنََّ دلالة اللََّفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة 
أوجه:

وهــي المطابقة والتََّمُُّضــن والالتزام، فإنََّ لفظ البيت يــدلُُّ على معنى البيت 
بطريق المطابقة، ويدلُُّ على السََّقف وحده بطريقِِ التََّمُُّضن، لأنََّ البيت يتمََّضنُُ 
السََّــقف لأنََّ البيــَتَ عبارة عن السََّــقف والحيطان، وكما يــدلُُّ لفظ الفرس على 
الجســم، إذ لا فرس إالَّا وهو جســم، وأمََّا طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السََّقف 
َه غير موضوع للحائط، وُُضَِِعَ لفظ الحائــط للحائط، حتَّىى يكون  على الحائــط فإنـ�
ن، إذ ليس الحائط جزءًًا من السََّــقف، كما كان السََّــقف  مطابقًًا، ولا هو مت�مِّضِ

)1( التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، )143/1(. )مصوََّر رقم 94(
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جــزءًًا مــن نفس البيت، وكما كان الحائط جزءًًا من نفس البيت، لكنََّه كالرَّفَيق 
الملازم الخارج عن ذات السََّقف الَّذَي لا ينفكُُّ السََّقف عنه، وإيََّاك أن تستعمل 
في نظــر العقــل مــن الألفاظ ما يــدلُُّ بطريــق الالتزام، لكن اقــتصر على ما يدلُُّ 
، إذ  ٍ لالة بطريــق الالتزام لا تنحصر في ح�دٍّ ِ بطريــق المطابقــة والتََّمُُّضن، لأنََّ ال�دِّ
السََّقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض، وذلك لا ينحصر« اهـ)1(.

الأمر الثالث: نَْْمَ مَِِنَ العلماء بنيَّن هذا التفصيل؟

نقــول: قــال علاء الديــن البخــاري في »ملجمة المجســمة« في مثــال لازم 
المذهــب: »وجوب التبييت في صوم النفل فإن الظن به ناشىء عن الأمارة التي 
جعلها الشــافعي رضي الله عنه دليالًا على وجوب التبييت في صوم رمضان وهي 
كون خلو أول الصوم مفسدًًا له، وقد تخلّّف هذا الظن عن هذه الأمارة في صوم 

النفل لعدم وجوب التبييت فيه إجماعًًا.

وإنمــا جــاز تخلّّف الظن عــن الأمارة لعدم رابطة عقليــة بينه وبينها، بحيث 
يقتضي امتناع انفكاكه عنها، إذ من البنيّن أن ليس بين ظن وجوب التبييت وبين 
أمارتــه التي هــي كون خلو أول الصوم عن النية مفســدًًا لــه، ولا بين ظن السرقة 
وبين أمارتهــا التي هي الطــوف بالليل؛ رابطة عقلية تقــتضي امتناع انفكاك ظن 
وجوب التبييت عن أمارته المذكورة وامتناع انفكاك ظن السرقة عن أمارتها التي 
هــي الطوف بالليــل، وإلا لما جاز تخلف الظن الأول عن أمارته في صوم النفل، 
وتخلــف الظــن الثاني عن أمارته إذا ظهــر أن الطوف كان للحراســة أو للتصدق 
خفيــة، وحينئــذ يكــون إطلاق اللازم على هــذه الظنون مجــازًًا إذ اللازم حقيقة 
هــو ما يمتنع انفكاكه عن الملزوم، وقد جاز انفكاك الظن عن الأمارة فلا يكون 

)1( المستصفى من علم الأصول، الغزالي، )92/1-93(. )مصوََّر رقم 95(
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لازمًًا لها حقيقة بل مجازًًا بمعنى التابع والرديف.

فهذا التابع للأمارة الجائزة التخلف عنها لفقد شرط أو وجود مانع هو الذي 
يســمونه لازم المذهب، ويقولون: لازم المذهــب لا يلزم أن يكون مذهبًًا بناء 
على جــواز التخلــف، لا اللــوازم العقليــة التي بينها وبين ملزوماتهــا رابطة عقلية 
تقــتضي امتنــاع انفكاكها عن ملزوماتها كالجســمية للمتــحيز وذي الجهة ووجود 
النهــار لطلوع الشــمس والزوجية للأربعة؛ فالاعتراف بهــذه الملزومات اعتراف 
بلوازمها قعًًطا، وإلا يلزم القول بجواز الانفكاك الممتنع فإذًًا يكون القول بأن الله 
متمكن على العرش متحيز فيه، وأنه في جهة الفوق قوالًا بأنه جســم لأن الجسمية 
مــن اللــوازم العقلية للمتــحيز ولذي الجهة، ومــن قال بأن الله جســم، فهو كافر 

إجماعًًا.

وتتابع شراح مختصر خليل بن إسحاق الجندي في الفقه المالكي على التََّنبيه 
َاح على  لهــذا القيد، اعتبارًًا من الشََّــيخ محمــد عليش الَّذَي جرى كثير مــن ال�شُّرَّ
اختصار كلامه أو التََّعقيب عليه من باب مزيدٍٍ من الإيضاح، ونصُُّه: »وســواء 
كفــر بقــول صريح في الكفر، كقوله: أكفرُُ بالله أو برســول الله أو بالقرآن أو الإله 
اثنان أو ثلاثة أو المســيح ابن الله أو العزيَرَ ابن الله أو بلفظ يقتضيه أي يســتلزم 
ين  ِ ِنًًا، كجحد مشروعية شىء مجمع عليه معلوم من ال�دِّ اللفظ الكفر اســتلزامًًا ب�يِّ
ه،  ضرورة، فإنَّهَ يســتلزم تكذيب القرآن أو الرَّسَــول، وكاعتقاد جسميََّة الله وتحزيُّز
ه لـمُُحدِِثٍٍ ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله  فإنَّهَ يستلزم حدوَثَه واحتياَجَ

وعظم شأنه« اهـ)1(.

ِ جنسٍٍ  وقال في موضع آخر: »ويكفر نَْْمَ َذَهَبَ مذهَبَ القدماء من أنََّ في ك�لِّ

)1( منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، )94/9(. )مصوََّر رقم 96(
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ِ والدود، وهذا يستلزمُُ  من الحيوان نذيرًًا أو نبيًًّا حتَّىى من القردة والخنازير والدََّوا�بِّ
وصَفَ الرُُّســلِِ عليهم الصََّلاة والسََّلام بصفــات البهائم الذََّميمة، وهذا يوجب 
ِ ليس بمذهب« اهـ)1(.  القتل بلا استتابة، إالَّا أنَّهَ تقرََّر أنََّ لازم المذهب غير الب��يِّنِ

ِنًًا« اهـ)2(. وفي موضع آخر قال: »لازم المذهب ليس مذهبًًا إذا لم يكن ب�يِّ

وهذا الشــيخ محمد الدســوقي في حاشــيته على الشرح الكبير يقول: »قوله: 
)بصريــح( أي بقول صريح في الكفر، قوله: )أو لفظ يقتضيه( أي يقتضي الكفر 
َ�يُّزَه  ، فإنََّ تح ز�يِّز لالة التزاميََّة كقوله: الله جســم متح ِ أي يدلُُّ عليه ســواء كانت ال�دِّ
ـُه، كما إذا أتى  ، والقــول بذلك كفرٌٌ، أو يتمََّضن� ز�يِّز َه لافتقارِهِ للح يســتلزم حدوثـ�
بلفــظ لــه معنى مركــب من كفر وغيره، كقولــه: زيد خداي)3(، إذا اســتعمله في 
الإلــه المعبود بحــق، ولأجل هذا التعميــم عبر بيقتضيــه دون يتمََّضنه لإيهامه 
( أي  ز�يِّز أنََّ المعــتبر في اللفــظ دلالة التََّمُُّضن فقط. قوله: )كقوله: الله جســم متح
وكقوله: العزير أو عيسى ابن الله. قوله: )أو فعل يتمََّضنه( إسناد التََّمُُّضن للفعل 
يدلُُّ على أنََّ المراد هنا الالتزام لا حقيقة التََّمُُّضن الذي هو دلالة اللفظ على جزء 
المعنى الموضوع له. قوله: )ويســتلزم إلخ( أي وأمََّا قولهم: لازم المذهب ليس 

ِ« اهـ)4(.  بمذهب فمحمول على اللازم الخف�يِّ

ــب في موضع آخر ليقــول: »)قوله: أو فرعــون( أي أو غزوة بدر أو  ِ كمــا يع�قِّ
أحــد أو صحبة أبي بكــر، )قوله: لأنَّهَ تكذيب للقرآن( أي فوجود ما ذكر معلوم 
ين يجب الإيمان به، لأنََّ إنكاره يؤّ�دِّي لتكذيب القرآن، لا يقال  ِ ورة من ال�دِّ بالرضَّر

)1( منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، )134/9(. )مصوََّر رقم 97(
)2( منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، )154/9(. )مصوََّر رقم 98(

)3( خداي كلمة فارسية، ومعناه إلـٰٰه.
)4( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، )281/6(. )مصوََّر رقم 99(
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قَُُيَولُُ  هــذا ظاهــر في إنكار غير صحبــة أبي بكرٍٍ لا فيهــا، لأنََّ قوله تعــالى: ﴿إِِذْْ 
نَْْزَ﴾)1(، وليس فيه تعيين له، لأنَّاَ نقــول: انعقد إجماع الصََّحابة  ـْـ ـهِِِ َلاَ �تَحْ احِِب� لَِصَ
على أنََّ المراد به أبو بكر، والحقُُّ أنََّ إنكار وجود أبي بكر ردََّة، لأنَّهَ يلزم من إنكار 
ـًا، وقد علمَتَ أنََّ قولهــم: لازم المذهب ليس  ِن� وجــودِِه إنــكارُُ صحبتِِه لزومًًا ب�يِّ

، كذا قرََّر شيخنا« اهـ)2(. بمذهب في اللازمِِ غيِرِ البن�يِّن

وهذا الشََّــيخ أحمد الصاوي يشرح فيقول: »قوله: )أو فعل يتمََّضنه( إســناد 
التََّمُُّضن للفعل، يدلُُّ على أنََّ المراد به هنا الالتزام لا حقيقة التََّمُُّضن الَّذَي هو 
دلالة اللََّفظ على جزء المعنى الموضوع له، فلذلك قال الشََّــارح: أي يســتلزمه، 
ِ، وعربَّر  َه في اللازم الخف�يِّ ولا يــرد علينــا قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب لأنـ�

نًًّنَُّفََتَا« اهـ)3(.  أوََّالًا بيقتضيه وثانيًًا بيتمََّضنُُه 

ُه: )إالَّا أن يقــال: لازمُُ المذهب ليس  وقــال محمّّــد الخــرشّيّ المالكــيّّ: »قولـ�
ِنًًا يكــونُُ كفرًًا، ولا يخفى أّنَّ  ِنًًا مــع أنََّ اللازم إذا كان ب�يِّ بمذهــب( ظاهــره ولو ب�يِّ

ٌ فليُُنظر ذلك« اهـ)4(. اللازم هنا ب��يِّنٌ

ـًا على قول صاحب المتن الذي يقــول: »وكذلك من اعتقد أنّّ  وذلــك تعقيب�
في كلّّ جنــس من أجناس الحيوانــات من القردة والدّّود ونحوهما نذيرًًا أي: نبيًًّا، 
فإنّهّ يكفر لأنّهّ يؤدّّي إلى أنّّ جميع الحيوانات تكون مكلّّفة، وهذا يخالف الإجماع 
وأن توصف أنبياء هذه الأصناف بصفاتهم الذّّميمة، وفيه من الازدراء على هذا 
المنصــب المنيف مــا فيه مع إجماع المســلمين على خلافــه، وتكذيب قائله، 

)1( سورة التوبة / الآية 40.
)2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، )285/6(. )مصوََّر رقم 100(

)3( بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، )224/4(. )مصوََّر رقم 101(
)4( حاشية الخرشي على مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، )257/8(. )مصوََّر رقم 102(
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ــا ذَِِنَيرٌٌ﴾)1( المكلّّفون  الَاَخَ فِِيَهَ إَِِوَنْْ مِِنْْ أُمََُّةٍٍ إِِالَّا  والمــراد بالأمّّة في قوله تعــالى: ﴿
وما تقدّّم من التّّعليل يقتضي القتل بلا اســتتابة إالَّا أن يقال: إّنَّ لازم المذهب 

ليس بمذهب« اهـ)2(.  

وفي هامــش إدرار الشروق على الفروق عند كلامه على البســملة أي إن قال 
بســم الله إلــخ عنــد شرب الخمر ونحوه قال: »ومنع علََّة التََّكــفير إذ لم يتهاون ولم 
��شَّرِِّ، على أنَّاَ لو ســلََّمنا أنََّ الاســتعانة والتََّبُرُّك  يســتحلََّ، فإنَّهَ المعين على الخير وال
بــهِِ -أي بــالله- لا تتصوََّر إالَّا فيما فيه إذنه ورضاه فهو أمر لم يقصده، وإنما هو 
ِنًًا كما هنا«  لازم لمــا فعله، ولازم المذهب ليس بمذهــب إذا لم يكن اللزوم ب�يِّ
اهـ)3(. وذلك أنََّ الشََّــصخ قد يقصد عند تلفُُّظه بالبســملة أن يخلص من ضرر 
الخمر، ولا يخطر له التََّبُرُّك بالبسملة حال كونه يشرب الخمر الَّذَي تعلم حرمتُُه 

ورة. ين بالرضَّر ِ من ال�دِّ

لة يتلخََّص ما يلي في مسئلة اللزوم والالتزام: وفي المح�صِِّ

أنََّ نَْْمَ زَِِلََمَ مِِن رأيِهِ كفرٌٌ لم َيَشــعُُر به، وإذا وَفََقَ عليه أنكَرَ اللزوم وكاَنَ في  	-
ٍ فهو ليس بكافرٍٍ-أي إن لم يلتِزِمْْه-. وريََّات وكان اللزوم غير ب��يِّنٍ غيِرِ الرضَّر

وإنْْ سلََّم اللزوم وقال: إنََّ اللازم ليس بكفر، وكان عند التََّحقيق كفرًًا فهَوَ  	-
إذًًا كافرٌٌ. 

، لزوم  ٌ فــاللازم البين قــول لقائله، كقول المعتزلة: عالِـِــمٌٌ بلا علم، لازمُُــه ب��يِّنٌ
، لأنَّهَ كقول: ليس بعالِـِم، عالِـِم بلا علم ملُُث قول: الله ليس بعالِـِم. الفساد فيه بن�يِّن

)1( سورة فاطر / الآية 24.
)2( حاشية الخرشي على مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، )64/8(. )مصوََّر رقم 103(

)3( الفروق مع هوامشه، القرافي، )240/1(. )مصوََّر رقم 104(
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قال الحافظ السََّخاوي ناقالًا عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني: »والذي 
يظهــر أن الــذي يحكم عليه بالكفــر من كان الكفر صريح قولــه، وكذا من كان 
ل عنه فإنَّهَ لا يكونُُ  ــنْْ لم يلتِزِمْْه وناَضَ لازم قولــه وعــرض عليه فالتزمه)1(، أمََّا َمَ
ِ ليوافِِق كلامه الأوََّل،  كافــرًًا ولو كاَنَ اللازمُُ كفرًًا، وينبغــي حملُُه على غيِرِ القطع�يِّ
واية  ِ ه ابن دقيق العيد فقال: الَّذَي تقرََّر عندنا أنْْ لا نعتبر المذاهب في ال�رِّ َقََبَ وس
يعة« اهـ)2(. ومثله في  ٍ من الرشَّر ــر أحدًًا من أهل القِِبلــة إالَّا بإنكارِِ قطع�يٍّ ِ إذ لا نك�فِّ

التقرير والتحرير لابن أمير الحاج في بحث مطول)3(.
وعلى ما تقدََّم ينكشف أنََّ مذهب أهل السُُّنََّة والجماعة جٌليٌّ بحمد الله ليس 
ــرات والتََّكفير  ِ ع ولا تعميــم، وأنََّ التََّوسُُّــط والإنصــاَفَ في بيــان المك�فِّ فيــه تٌسرٌّ

للأفراد بضوابطِِه هو منهجهم المعروف.
وبذلك نكون قد وفّّينا ببيان مسئلة لازم المذهب.

)1( أي عرَضَ عليه اللازم فقبَِِلَه، بأنْْ قيل له: هذا يلزم منه، فقال: أقبل به، وكان ذلك اللازم كفرًًا.
)2( فتح المغيث شرح ألفية الحديث، السخاوي، )68/2-69(. )مصوََّر رقم 105(

)3( التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، )143/1(. 
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 الثالث منها: ادعاء تّرّسع الشيخ عبد الله الهرري
في تكفير المدعو عّزّ الدين بليق:

بليق ينكر نبوة آدم

عندما أنكر نبوّّة آدم وألَّفَ كتابًًا)1( في ذلك، واللافت للنظر أن بعض الناس 
يعترض على تكفيره لأجل أنه ألَّفَ كتابًًا في هذا الأمر، ويســتدلّوّن بهذا على أن 
لــه شــبهةًً تدفع عنه التكفير)2(،  ولو صحََّ مثل هــذا لكان تكفير الغزالي لابن 

ِ واليقين، عز الدين بليق، )ص12(. )مصوََّر رقم  الكتاب المســمى نبوة آدم ورســالته بين الظََّنِّ� 	)1(
)106

وقد أبطل هذه المسألة جملة من العلماء منهم الحافظ السيوطي حيث بنيَّن أن هناك أمورًًا لا يُُعذر  	)2(
بها الشــصخ ولو كان فيها شــبهة، فقال ما نصُُّه: »كل من جهل تحريم شىء مما يشترك فيه غالب 
النــاس لم يُُقبــل، إلا أن يكــون قريب عهد بالإسلام، أو نشــأ ببادية بعيدة يخفــى فيها مثل ذلك: 
نا، والقتل، والسرقة والخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، والقتل بالشــهادة  ّ�زِّ كتحريــم ال
دنــا، ولم نعلم أنه يُُقتل بشــهادتنا، ووطء المغصوبــة، والمرهونة بدون إذن  إذا رجعــا، وقــالا: تعّمَّ
الراهن، فإن كان بإذنه قُبُل مطلقًًا لأن ذلك يخفى على العوامّّ« اهـ. الأشــباه والنظائر، الســيوطي، 

)ص200(. )مصوََّر رقم 107(
لال، أو الصحابة إلى الكفر،  ر من نسب الأّمَّة إلى الّضَّ وقال الخطيب الشربيني ما نصه: تنبيه: »يُُكّفَّ
لَِِعَم  أو أنكر إعجاز القرآن أو غريَّر شــيئًًا منه إلى أن قال: أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء، هذا إن 
« اهـ.  معنى ما قاله، لا إن جهل ذلك لقُُرب إسلامه أو بُعُده عن المسلمين فلا يكفُُر لعُُذره كما مّرَّ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، الخطيب الشربيني، )157/4(. 
وقــال ابــن خمير )ت‍614ه‍( ما نصه: »أو ينص على نبوتــه نبي آخر نصًًّا متواترًًا لا يحتمل التأويل 
كمــا نــص الله تعــالى في محكم كتابه على الســتة والعشريــن الذين أّوَّلهم آدم وآخرهــم محمد عليهم 
الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الأنبياء الذين من أنكر نبوة واحد منهم َأَو قدح فيها قدحًًا يخل بشرط 
من شروط نبوتهم، فهو كافر حلال الدم والمال، مخلد في نار جهّنَّم بالإجماع المتواتر، فهؤلاء هم 
ا، ومن أثبت نبوة غيرهم على التعيين فعليه الدليل« اهـ. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم  الأنبياء حّقًّ

حثالة الأغبياء، ابن خمير البستي، )ص141(. )مصوََّر رقم 108(
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طفيل)1( وغيره من الفلاسفة في غير محله)2( لأنهم ألَّفَوا كتبًًا لا كتابًًا واحدًًا في 
نصرة مقالاتهم)3(، ولكان تكفير ابن الراونديّّ)4( في غير محله، ولكان تكفير كثير 

من غلاة أهل البدع في غير محله، لأنهم ألَّفَوا كتبًًا في نصرة بدعهم. 

آدم نبي في القرآن والسنة والإجماع

ب بقــول الله تعــالى:  ِ على كل حــال فالنــافي لنبــوة آدم عليــه الــسلام مكــ�ذِّ
ڳچ)5(/)6(،  گ   گ   گ   گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   چ

قال ابن كثير ما نصه: »وقد صّلخَّ الغزالي كلامه ]أي ابن طفيل[ في مقاصد الفلاسفة، ثم رّدَّ عليه  	)1(
َرَّفَّه في ثلاث مسائل منهن، وهي قوله بقدم العالم، وعدم  في تهافت الفلاســفة في عشرين مســألةًً، ك
عه في البواقي« اهـــ. البداية والنهاية، ابن كثير،  المعــاد الجســماني، وأن الله لا يعلم الجزئّيَّات، وبّدَّ

)668/15(. )مصوََّر رقم 109(
قال الغزالي ما نصه: »فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلاميين - أي المنتسبين  	)2(
إلى الإسلام - كابن سينا والفارابي وغيرهم« اهـ. المنقذ من الضلال، الغزالي، )ص11(. )مصوََّر 

رقم 110(
الرســالة المسماة حي بــن يقظان، ابن طفيل )مصوََّر رقــم 111(؛ النجاة في المنطق والإلهيات،  )3(
ابن ســينا )مصوََّر رقم 112(؛ الإشــارات والتنبيهات، ابن سينا )مصوََّر رقم 113(؛ رسالة في 

العقل، الفارابي وغيرها. )مصوََّر رقم 114(
قواعد العقائد، الغزالي، )ص124(. )مصوََّر رقم 115( )4(

وقــال ابن الجوزي فيما نقله عنه الســبكي والســيوطي والذهبي ما نصه: زنادقــة الإسلام ثلاثة: ابن 
الراونــدي، وأبــو حيان التوحيــدي، وأبو العلاء المعري، وأشــدهم على الإسلام أبــو حيان، لأنهما 
ــجََ ]تحايل[ لم يصرح اهـ. تاريخ الإسلام ووفيات المشــاهير والأعلام، الذهبي،  َمَ صرحــا، وهو �مَجْ
)221/9(. )مصــوََّر رقــم 116(؛ طبقات الشــافعية الــكبرى، الســبكي، )3/5( )مصوََّر رقم 

117(؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، )191/2( )مصوََّر رقم 118( 
سورة آل عمران / آية 33. 	)5(

نقــل الــطبري عن الحســن قوله: »فضََّلهــم الله على العالمين بالنبــوّّة، على الناس كلهــم، كانوا هم  	)6(
الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم« اهـ. تفسير الطبري، الطبري، )329/6(. )مصوََّر رقم 119(
ونقــل القرطبي والمــاوردي عن الزجــاج قوله: »اختارهم للنبــوة على عالِمِي زمانهــم« اهـ. تفسير 
 القرطبي، القــرطبي، )65/4( )مصوََّر رقم 120(؛ تفسير الماوردي، الماوردي، )386/1(.  =
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دُُِ ولــِدِ آدمََ يــومََ القيامِةِ ولا  ب بحديــث الترمــذي مرفوعًًــا: »أنــا ســيِّ� ِ ومكــ�ذِّ
ٍ يومئذٍٍ آدمََ فمََنْْ ســواهُُ إالَّا  ـنِْْ نبيٍّ� ي لواءُُ الحمــِدِ ولا فخرََ، وما م� فخــرََ، وبيــِدِ
بٌٌ بغير ذلــك مــن الأحاديــث المرفوعة الــواردة من  ِ «)1(، ومكــ�ذِّ تحــتََ ل�ـِوائِيي
ـّان)2( وأحمد)3(  طــرق مختلفــة عن أكثــر من واحــد من الصحابــة عند ابــن حب�
ب أيضًًــا بإجمــاع علمــاء الإسلام)7(  ِ  والبزار)4( والــطبراني)5( وغيرهــم)6(، ومكــ�ذِّ

= )مصوََّر رقم 121(
وقال الواحدي ما نصُُّه: »چ ڑ  ڑ  ک  کچ بالنبوة والرسالة« اهـ. الوسيط، الواحدي، 

)429/1(. )مصوََّر رقم 122(
وقال أبو حفص النســفي:  چ ڑ  ڑ  ک  ک  چ  »أي اختاره بالرســالة« اهـ. التيسير في 

التفسير، أبو حفص النسفي، )50/2(. )مصوََّر رقم 123(
ســنن الترمذي، أبواب المناقب عن رسول الله |، باب، )ص568(، رقم الحديث )3615(.  )1(

)مصوََّر رقم 124(
ــواه: )من( موصولــة، )ســواه( صلته، نصــب على الظرف،  قــال ابــن الملــك ما نصُُّــه: »فمََنْْ ِسِ
والفــاء للعطف على )آدم(؛ أي: وغيره من الأنبياء والمرســلين« اهـ. شرح المصابيح، ابن الملك، 

)199/6(. )مصوََّر رقم 125(
صحيــح ابن حبان، ابن حبان، الباب الســابع والســبعون، )223/6( رقــم الحديث )5146(.  )2(

)مصوََّر رقم 126(
مسند أحمد، أحمد، مسند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، )330/4( رقم الحديث )2546(.  )3(

)مصوََّر رقم 127(
مســند البزار، البزار، مســند أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، )71/13-72( رقم الحديث  )4(

)6413(. )مصوََّر رقم 128(
المعجم الكبير، الطبراني، مسند عبد الله بن سلام، )351/14-352( رقم الحديث )14982(.  	)5(

)مصوََّر رقم 129(
سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، )678/5( رقم الحديث )4308(  	)6(
)مصوََّر رقم 130(؛ المستدرك على الصحيحين، الحاكم، كتاب الإيمان، )83/1( رقم الحديث 

)82(.  )مصوََّر رقم 131(
قال الملا علي القاري ما نصُُّه: »والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلّّهم، أي: جميعهم الشامل لرسلهم  	)7(
 ومشــاهيرهم وغيرهــم، أولهم آدم عليــه الصلاة والسلام على مــا ثبت بالكتاب والسُُّــنََّة وإجماع =
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وأهــل التواريــخ)1( على ذلــك، ومــن هنا نقل ابــن حزم في مراتــب الإجماع)2( 
الاتفاق على تكفير من أنكر نبوّّته أو شكّّ فيها، ومن هنا أيضًًا قال التََّفتازاني)3( 
بعد ذكره أن نبوته ثابتة بالكتاب والســنة والإجمــاع: »فإنكار نبوّّته على ما نُقُل 
عن البعض يكون كفرًًا« وأقرََّه ولم يعترض عليه، وقال ابن جماعة في حاشيته على 
ورة«)4(  ين بالرضَّر ِ كلام التفتــازانّيّ مقــرًًّا له: »لأنه أنكر مجمعًًا عليه معلومًًا من ال�دِّ
 ٍ اهـــ. والتكــفير في هــذا الأمــر إجماع كمــا نقله ابن حــزم، وليــس متروكًًا لعام�يٍّ
َمََكََحَ مفتي جمهورية مصر الشــيخ محمد ســيد طنطاوي   ِ النََّاس، بــل  مــن عــوا�مِّ
في فتــواه)5( الصــادرة )بتاريخ: 10-6-1987( بكفــره، وحكم قاضي بيروت 
الشرعيّّ المستشــار الشيخ محمد البوتـــاري فقال في حكمه)6(: »حكمتُُ بفسخ 

= الأمــة، فمــا نُقُــل عن بعــضٍٍ من إنــكار نبوّّته يكــون كفرًًا« اهـــ. شرح الفقــه الأكبر، القاري، 
)ص99(. )مصوََّر رقم 132(

ممــن نقــل الإجمــاع في ذلك الإمــام أبو منصــور التميميّّ البغــداديّّ في موضعين مــن كتابه أصول  	)1(
الدين، فقال ما نصّّه: »أجمع أصحابُُ التواريخ من المسلمين على أنّّ أعداد الأنبياء عليهم السلام 
مائــة ألــف وأربعــة وعشرون ألفًًــا كما وردت بــه الأخبار الصحيحــة، أوّّلهم أبونــا آدم عليه السلام 
وآخرهم نبيّّنا محمد | «اهـ. وقال في موضع آخر: »أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أنّّ أوّّل َمَن 
أرسل من النََّاس آدم عليه السلام« اهـ. أصول الدين، أبو منصور البغدادي، )ص159-157(. 

)مصوََّر رقم 133(
مراتب الإجماع، ابن حزم، )ص193-194(. )مصوََّر رقم 134( )2(

شرح العقائد، التفتازاني، )ص87(. )مصوََّر رقم 135( )3(
حاشية ابن جماعة على شرح العقائد النسفية، بدر الدين بن جماعة، )مخطوط لوحة 71(. )مصوََّر  )4(

رقم 136(
الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، تحت رقم: 618. )مصوََّر رقم 137( بعنوان: 	)5(

الشك في نبوة سيدنا آدم عليه السلام - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء
https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/11615 

الشك-في-نبوة-سيدنا-آدم-عليه-السلام
بيان صادر من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية - رقم 181/ 19، بيروت في 28 جمادى الأولى  	)6(

‍1405ه‍ و 1985/2/18م.
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النــكاح القائم بين المدعية عفاف بليــق وزوجها المدعى عليه عز الدين بليق 
بســبب ردّّته الناتجة عن إنكاره لنبوة نبي الله آدم عليه السلام ورسالته، فلا تعود 
إليه إلا بعقد وبمهر جديد، وبعد اعترافه صراحةًً بأنه ارتد عن الإسلام بإنكاره 
المرقوم، وبعد تشــهّّده بنيّّة الدخول في الإسلام مجــدّّدًًا وتوبته وإقلاعه عن هذا 
الإنــكار، ثــم بعــد الاســتئناف صادقــت محكمة الاســتئناف أيضًًــا على حكم 

المحكمة البدائية« اهـ. 
نعم لو كان شصخ حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، 
فلم يســمع قــطُُّ بنبوّّة آدم فأنكر لذلك نبوّّته أو شــكََّ فيهــا فلا نكفّّره)1(، لكن 

كلامنا ليس في هذا.
واللافت في الأمر أيضًًا أنّّ عزّّ الدين بليق نفسه أدرك خطأه وتاب ورجع إلى 
الإسلام بالشهادتين، وأبناؤه ما زالوا على قيد الحياة يشهدون بذلك، وهذا إنما 

كان بجهد الشيخ عبد الله وبعض طلابه جزاهم الله خيًرًا.

الأشباه والنظائر، السيوطي، )ص200(؛ تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، ابن خمير  )1(
البستي، )ص141(. 
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 الرابع منها: التحذير من كلمات صدرت
من الدكتور محمد سعيد البوطي:

البوطي يسمي الله بما لا يجوز

وذلك أن الدكتور محمد ســعيد البوطي كان سمّّى الله تبارك وتعالى في بعض 
كتبه بالعلة)1(، وهذه التسمية ابتدعها الفلاسفة)2( وهي باطلة لغةًً واصطلاحًًا، 
فأما في اللغة فالعلة هي المرض)3(، وأما في الاصال﻿اطح فالعلة إن أريد بها السبب 
لم يصــح إطلاقهــا على الله، وإن أريــد بها ما يلزم من وجــوده وجود غيره مطلقًًا 
من غير إرادة وقصد كما ذهب إليه الفلاســفة فهو أيضًًا باطل، مع أنّّ عدة من 
العلماء نصُُّوا على كفر من سمّّى الله علةًً، منهم ركن الإسلام علي السغدي نصّّ 
على كفر من سمّّى الله سببًًا أو علةًً، ونقله عنه في شرح المسايرة وأقره)4(، ومنهم 
النســفي في تفسيره المعروف)5( فإنه قال: »ومن الإلحاد تســميته أي الله بالجسم 
والجوهــر والعقــل والعلّّة« اهـ. كمــا أن للدكتور البوطي زلة عظيمــةًً، فقد ذكر 
في مجلــة الوهج ما نصــه: »عندما يتعارض نص قرآني مع قــرارٍٍ علمي واضح، 
فأنــا أقــول: لا نؤوّّل القرآن بــل نترك القرآن ونأخذ بالقــرار العلمي«)6( اهـ. ثم 
قال في المجلة نفســها: »إذا تعارض الدين والعلم فأنا أقول خذوا العلم واتركوا 

الكتاب المسمى كبرى اليقينيات، البوطي، )ص291(. )مصوََّر رقم 138( 	)1(
الكتاب المسمى النجاة، ابن سينا، )ص211(. )مصوََّر رقم 139( 	)2(

العلل، ابن أبي حاتم، )31/1(. )مصوََّر رقم 140( )3(
المسامرة في شرح المسايرة، ابن الهمام، )ص40(. )مصوََّر رقم 141( )4(

تفسير النسفي، النسفي، )620/1(. )مصوََّر رقم 142( )5(
مجلة الوهج، حزيران 1995، )ص36(. 	)6(
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ين«)1( اهـ. وقال الدكتور البوطي في كتابه المسمى هذه مشكلاتهم ما نصه:  ِ ال�دِّ
»وهل من إشكال أن يضع أحدنا القرآن تحت مجهر البحث والنقد العلميين«)2( 
ا، فإن معناه أّنَّ الناس المنتسبين إلى معرفة العلوم  اهـ.قلنا هذا شذوذ خطر جّدًّ
الكونية إذا اتفق رأيهم على أمر فإن علينا بحسب رأي الدكتور البوطي أن نجعل 
ِنا محمد | بواســطة جبريل الأمين، وبلّّغــه عليه الصلاة  مــا أوحــى بــه الله لنب�يِّ
والسلام للناس باللســان العربي الواضح خلف ظهورنــا، وأن نتركه بالمرّّة، بل 
وأن لا نؤوّّله، وهذا إن لم يكن ضلاالًا فماذا يكون؟ ولا يسوغ أن يقال إن الدكتور 
البوطــي أراد بكلامه هذا أن نؤوّّل الظاهر إذا ثبت مخالفته للدليل القاطع، فإنه 
نص على أنه لا يؤول القرآن، وعلى أنه يترك الدين وهذه جرأةٌٌ عظيمة نعوذ بالله 
مــن مثلها، علمًًا أنََّ كيًرًثا مما يظنه النــاس حقائق ثابتةًً عند هؤلاء العلماء هي 
في الحقيقــة نظريات)3( عندهــم، يعترفون بعدم وجود دليــل قاطع عليها، ولذا 
ون كل مدة من أقوالهــم. وإذا أضيف إلى ذلك مــا أفتى به الدكتور  تراهــم يــغريّر
َ�جِمَاعِِهِِ لزوجته امرأةًً أخرى يجامعها، وأن  البوطي)4( من أن يتيّّخل الرّجّل في أثناء 
تتخيــل المرأة رجالًا آخر يجامعهــا زاد وضوح جرأة الدكتور على مخالفة الأصول 

والقواعد. 

كتاب الرد ال علمي على البوطي

ومــا ذكرنــاه نُبُذة ومــن أراد الزيادة فعليــه بكتاب الردّّ العلمــي على البوطي 

مجلة الوهج، حزيران 1995، )ص29(. 	)1(
الكتاب المسمى هذه مشكلاتهم، البوطي، )ص29(. )مصوََّر رقم 143( 	)2(

النظرية من النظر والنَظَر: الفكر في الشىء، تقدُُّره وتقيُُّســه منك، ونظر إلى الشىء أي أبصره وتأمله  	)3(
بعينه، وفيه تدبرٌٌ وتفكر. لسان العرب، ابن منظور، )217/5(. فإذًًا هي خلاف الحقيقة العلمية 

التي توافق الحس والعقل. )مصوََّر رقم 144(
مجلة طبيبك، عدد حزيران 1998، )ص104(. 	)4(
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للشيخ أسامة السيد، فإنه تتبع مقالاته وبنيّن مواضع فسادها، وحرص أن يصل 
الكتــاب إلى الدكتــور البوطــي الذى تســّلَّمه في وقت كان له مــا له من الصيت 
والنفوذ عند أهل السلطة، ومع هذا لم يُُسمع منه بعد ذلك بنت شفة في التراجع 

عن هذه الأقوال.

نصيحة الشيخ الهرري للدكتور البوطي

 ومن الجدير ذكره أنّّ الشــيخ عبد الله رحمه الله تعالى كان قد نصح الدكتور 
البوطــي في مــا يتعلّّق بعدة أخطاء في كتبه بحضور والــده الملا رمضان، والذي 
كان صديقًًــا للشــيخ عبــد الله الهرري رحمهما الله تعــالى، وبنيّن له ما في ذلك من 
الخطر على العقيدة، ووافقه الملا رمضان على ما قال، وبسبب ذلك وعد  الدكتور 
البوطي بإصلاح هذه الأخطاء، وقال للشــيخ عبد الله: أعدك يا أستاذ بإصلاح 

هذه الأخطاء في الطبعات التي تلي، لكنه للأسف لم يفِِ بوعده.
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 الخامس منها: التحذير من مقالات باطلة
تكلم بها الشيخ محمد متولي الشعراوي: 

سقطات الشيخ الشعراوي 

وذكرت في تفسير الشعراوي وفتاويه المطبوعين سقطات، ومن هذه المقالات 
ادعــاؤه أن الحيــوان لا روح فيــه)1(، وقوله: »إنََّ لله جــوارح لا كجوارحنا«)2( اهـ. 
ومنهــا تســمية الله بالقــدرة الــكبرى والقوّّة الــكبرى)3(، وهذا مشــابه لما  يقوله 
الماديــون ولعباراتهــم، وإنما الله تعالى هــو ذو القوّّة وذو القدرة، ومن ســقطاته 
أيضًًــا نســبة المــسّّ إلى الله تعالى وذلــك في قوله: »فيــأتي الحقُُّ ســبحانه وتعالى 
فيمسُُّها أي الأرض مسًًّا«)4( اهـ. إلى غير ذلك من سقطات كثيرة. وحاول بعض 
الناس دفع هذه الانتقادات بما لا طائل تحته، وســلكوا لذلك مســلكين: الأول 
أن هذه المقالات كانت مجرّّد أقوال ولم يدوّّنها الشــعراوي في كتاب، ومثل هذا 

مســتغرب ممن ينتســب إلى العلم فإن الله تعالى قــال: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڦ  ڦچ)5( ولم يشرط ربُُّنــا عــزََّ وجــلََّ أن يكتــب مــا يتلفظ بــه حتى يقيده 

الملــكان، والمســلك الثــاني أنََّ قائل  هــذه المقالات عالم جليل مشــهور وهذا 
أيضًًــا غريــب، لأنََّ الخطــأ إذا صــدر ممّنّ له شــهرة بين النــاس كان ذلك أدعى 
للتنبيــه منــه والتحذير، لأنََّ كيًرًثا من الناس قد يسرعــون لاتباعه، وليس كونه 

الفتاوى، الشعراوي، )ص524(. )مصوََّر رقم 145( )1(
قال ذلك الشعراوي في محاضرة له في دبي. 	)2(

الفتاوى، الشعراوي، )65/2(.   )3(
الكتاب المسمى المنتخب في تفسير القرآن الكريم، الشعراوي، )155/1(.  	)4(

سورة ق / آية 18. 	)5(
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ةُُّلََّزَ العالِـِــم زلَّةَُُ  مشــهورًًا مما يجعل الخطأ صوابًًا ولا مما يمنع انتقاده، وقديمًاً قيل: 
ه أحيانًًا ويقول: أخطأ الشيخ)2(،  ــم)1(، وكان أبو المعالي الجويني ينتقد والَدَ العاَـلَ
ولم يمنعه علوّّ شــأن والده ولا شهرته من توجيه الانتقاد إليه فيما أخطأ فيه، على 
أن الأخطــاء التي ذكرناهــا فادحــة، وهي مما ينبغي أن يســلم منهــا طلبة العلم، 

عته! فكيف بالمنعوتين بالعلم وَسَ

مجموعة أخطاء للشيخ الشعراوي

وهذه بعض الأقوال الفاســدة التي جمعت عنه في كتابه المســمى المنتخب في 
تفــسير القرآن الكريم وغيرها الكثير ســواء من الأقوال أو من الكتب المنســوبة 

إليه.

فيقول بزعمه: »لمسها لمسًًا خفيفًًا لأنه رب إلـٰٰه«)3( اهـ.

وفي تفسيره من الفساد: »ساعة ما يقول أنََّ الحقََّ - أي الله - سبحانه وتعالى 
كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، هذا هو تشــخيصه، هذا هو التشــخيص 

ــم كثير« اهـــ. وجاء في الأثر:  يــروى عن ســيدنا عيسى عليه السلام: »إذا زلََّ العالِـِــم زلََّ بزلَّتَه عاَـلَ 	)1(
، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم« اهـ. شرح أصول اعتقاد  لََّزَةَ عاملِم »إيّّاكم وثلاثة: 
أهل الســنة والجماعة، اللالكائي، )116/1( )مصوََّر رقم 146(؛ الزهد والرقائق، ابن المبارك، 

)ص855(. )مصوََّر رقم 147(
وقال الشاطبي ما نصه: »إن زلَّةَ العاملِم لا يصح اعتمادها من جهةٍٍ، ولا الأخذ بها تقليدًًا له، وذلك لأنها 
عل لها هذه الرتبة،  موضوعة على الـــمخالفة للشرع؛ ولذلك عُُدََّت زلَّةًًَ، وإلا فلو كانت معدًًَّتَا بها لم جيُج

ولا نُسُب إلى صاحبها الزلل فيها« اهـ. الموافقات، الشاطبي، )136/5(. )مصوََّر رقم 148(
نقــل ابــن العماد أن إمام الحرمين ردّّ بعض كلام أبيه وقال: »وهذه زلة من الشــيخ« اهـ. شــذرات  	)2(

الذهب، ابن العماد، )340/3(. )مصوََّر رقم 149(
وفي كتــاب نهايــة المطلــب مواضع كــثيرة يــرد فيهــا كلام والــده رحمــه الله، )101/2، 119( 

)221/8(. )مصوََّر رقم 150(
الكتاب المسمى دروس في مدرسة النبوة، الشعراوي، )ص65(. )مصوََّر رقم 151( 	)3(
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الذي لا يمكن نقدر نعمل له قالبًًا«)1( اهـ.

وفيــه يزعــم أنــه شرح كلمة »زمِّ�ِلوني«: »الشــوق والطاقة التي تأتي في نفســه 
تعمل في نفسه عملية استقبال فلا يشعر بما يقول«)2( اهـ. 

وفي موضــع آخــر جــاء فيه من الفســاد: »هنــا چ  ڍڍ  ڌ      ڌ  
ڎچ)3( المعقول أن يقول واستغفره، لأنََّ هذا هو الأمر، لكن لتعليل إنه كان 
 ، توََّابًًا لا يناسب الأمر، لأنَّهَ لو قال: لتب)4( إليه إنَّهَ كان توََّابًًا، كان يبقى معقوالًا
إنما واســتغفره كان يقول إنَّهَ كان غفََّارًًا، قالوا: هذا أســلوب من الأساليب التي 

يسمونها تربيب الفائدة«)5( اهـ. 

وزعم أنه: »تســمََّى ســورة المقشقشــة، يعني إدخال الصحة في الشىء عندما 
لم يكن الجســم منســجم التكوين، كيماويته غير منسجمة ينشأ مرض، وكذلك 
عقيدتــك في الوجــود، إن لم تكــن فاهــم العقيدة الحــقّّ في تصــوُُّرك لواجد هذا 
الوجــود، وبعــد ذلك تفرسّر الوجــود على ضوء أنََّ هذا كلّّه آثــار من آثار صنعته، 
، وما دام  تبقــى معتــلّّ العقيدة، ومــا دام اعتلت العقيدة، يبقى الســلوك معــتالًّا
الســلوك معتالًّا يبقى المجتمع خربًًا، يبقى إذن المقشقشــة يعني تعطيك الصحة 

في أساس تكوينك وهو العقيدة«)6( اهـ.

تَْْقَه أكان يطلق عليها الله  وزعــم أنََّ: »القوة أو القدرة التي جعلــت الابن وخل

الكتاب المسمى المختار من تفسير القرآن الكريم، الشعراوي، )27/3(. )مصوََّر رقم 152( 	)1(
الكتاب المسمى المختار من تفسير القرآن الكريم، الشعراوي، )81/3(. )مصوََّر رقم 153( 	)2(

سورة ق / آية 18. 	)3(
أصل المصدر وردت فيه هذه الكلمة. 	)4(

الكتاب المسمى المختار من تفسير القرآن الكريم، الشعراوي، )94/3(. )مصوََّر رقم 154( 	)5(
الكتاب المسمى المختار من تفسير القرآن الكريم، الشعراوي، )158/3(. )مصوََّر رقم 155( 	)6(
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أو لا يطلق عليها أو ثلث إلـٰٰه«)1( اهـ. 
وقد أساَءَ مع الله تعالى التعبَيرَ حيث قال: »بدليل أنََّ ربنا سبحانه وتعالى لما 
حب يعمل بروفة لســيدنا موسى في العصا، البروفة أمامه لأنَّهَ ســيذهب يواجه 
فرعون وهو لا يعرف شيئًًا عن السحر. قال له: اعمل البروفة أمامي مثلما تجيء 

بفريق الكرة وتلّّظ تمرّّنه«)2( اهـ.

الكتاب المسمى المختار من تفسير القرآن الكريم، الشعراوي، )172/3(. )مصوََّر رقم 156( 	)1(
الكتاب المسمى المختار من تفسير القرآن الكريم، الشعراوي، )189/3(. )مصوََّر رقم 157( 	)2(
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 السادس منها: انتقاد محمد الخزنوي النقشبندي
في دعواه أن الطريقة واجبة: 

طُُرُُق أهل الله مستحبة 

ومعروف ما هي الطريقة، فإنها مبايعة م ريدٍٍ لشــيخ على المداومة على أذكار 
معيّّنــة للمســاعدة على الوصول إلى التقوى أو لــلترقي في الدرجات، ومعلوم عند 
القــاصي والــداني أنََّ الأئمــة الأربعة لم يبايعوا أحدًًا على مثــل هذا الأمر، وكذلك 
ســائر المجتهديــن الذين كانوا في عصرهــم، ومثلهم التابعــون قبلهم، ومثلهم 
الصحابــة قبلهــم، فإنه لم ينقل عنهم مبايعة الــنبي | على المداومة على أذكار 
معينــة، فهل يقــال: إن هؤلاء كلهم كانــوا آثمين، وإنما اســتحدثت الطرق في 
القرن السادس الهجري أو ما قاربه، وهي من البدع الحسنة على أنه لا يجوز القول 
بفرضيتهــا ولا بوجوبهــا. وقد حــاول بعض الناس الاعتراض على إنكار الشــيخ 
عبــد الله الهــرري رحمه الله هذا الأمر على محمّّد الخزنــوي بأنّّ تصفية القلب من 
العلــل المحرّّمة واجب، وهذا هو أصــل التصوّّف، فيكون إطلاق الوجوب من 
هذا الباب، والجواب أنّّ عبارة محمد الخزنوي ليست في التصوّّف)1( إنما هي في 
المبايعــة وأخذ الطريقة، فشــتّّان ما بين قوله وبين مــن يحاول تلمس الأعذار له 

كيفما كان. 

راجــع: حقيقة التصــوف الإسلامي، جميل حليم. جامعه هو الشــيخ الدكتــور جميل حليم أحد  	)1(
تلاميــذ الشــيخ عبــد الله الهرري رحمــه الله، وقد ذكر فيه ما هــو التصوف الحقيقــي، وما هو عمل 

الصوفي في يومه وليله، وغير ذلك. )مصوََّر رقم 158(
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السابع منها: مصافحة المرأة الأجنبية:
تحريم المذاهب الأربعة مصافحة المرأة الأجنبية

ذلك أنه من المعلوم أنّّ المذاهب الأربعة وغيرها تحرّّم في الأصل مصافحـــة 
الرجل المرأة الأجنبية بلا حائل)1(، نعم اســتثنى بعض المذاهب)2( العجوز التي 
لا تشتهى، لكنّّ هذا استثناء وليس هو أصل المسألة، أما أصلها فهو محل إجماع 
بين الأئمََّة، لم يُُعرف عن إمام منهم تجويز ذلك)3(، كيف وقد صحََّ أنََّ رسول الله 

قال المناوي ما نصُُّه: »)كان ]النبي صلى الله عليه وسلم[ لا يصافح النساء( الأجانب )في البيعة( أي  	)1(
لا يضع كفه في كف الواحدة منهن، بل يبايعها بالكلام فقط، قال الحافظ العراقي: هذا هو المعروف، 
يبة  ِ عَْْزَــم أنــه كان يصافحهــنََّ بحائــلٍٍ لم يصــح، وإذا كان هو لم يفعل ذلك مــع عصمته وانتفــاء ال�رِّ و
عنــه فــغيره وَْْأَلى بذلــك، قال العراقي: والظاهــر أنه كان يمتنع منه لتحريمه عليــه فإنه لم يعد جوازه من 
خصائصه خاصََّة« ثم عقََّب على الحديث بقوله: »قال الهيثمي: إســناده حســن« اهـ. فيض القدير، 
المنــاوي، )186/5( )مصــوََّر رقم 159(؛ طرح التثريــب في شرح التقريب، العراقي، )45/7(. 

)مصوََّر رقم 160(
التعليقة، القاضي حسين، )339/1(. )مصوََّر رقم 161( )2(

وقــد ذكــر العلماء من المذاهب الأربعة حرمة مصافحة المرأة الأجنبيََّة ومسُُّــها، فمن الحنفية على  	)3(
سبيل المثال لا الحصر:

قال المرغيناني الحنفي ما نصه: » ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة«  	-
اهـ. الهداية في شرح هداية المبتدي، المرغيناني، )197/7(. )مصوََّر رقم 162(

ها وإِِن أمن الشــهوة« اهـ.  ّ�فِّ ّ�سِّ وجهها وك نع الرجل من م قــال ابــن عابدين الحنفي ما نصه: »ميُم 	-
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، )79/2(. )مصوََّر رقم 163(

قال الجمال الزيلعي الحنفي ما نصُُّه: »لا يحل له - للرجل - مصافحتها - الأجنبية - لما فيه  	-
مــن التعريض للفتنة« اهـ. تبيين الحقائق شرح كنــز الدقائق، الجمال الزيلعي، )41/7(. 

)مصوََّر رقم 164(
ومن الشافعية:

قــال النــووي الشــافعي ما نصه: »ولا يجوز مســها - أي الأجنبيــة - في شىء من ذلك« اهـ. = 	- 
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كُُِدِمْْ بمخيطٍٍ من حديدٍٍ خيٌرٌ له منْْ أنْْ يمسََّ  ـنَََ في رأِسِ أح | قــال: »لأَنَْْ يُطُع�

=  المجمــوع شرح المهــذب، النــووي، )20/6( )مصــوََّر رقــم 165(؛ الأذكار، النووي، 
)ص307(. )مصوََّر رقم 166(

قال ابن حجر العسقلاني الشافعي ما نصه: »وفي الحديث - حديث عائشة - أن كلام الأجنبية  	-
مبــاح ســماعه، وأن صوتها ليــس بعورة، ومنع لمــس بشرة الأجنبية مــن غير ضرورة لذلك« 
اهـ. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العســقلاني، )217/13( )مصوََّر رقم 
167(. وقال في كتاب آخر له ما نصه: باب بركة يده | ومسحه على وجوه الرجال والنساء 
وامتناعــه | من لمس المرأة الأجنبية اهـ. المطالب العالية بزوائد المســانيد الثمانية، ابن 

حجر العسقلاني، )616/15(. )مصوََّر رقم 168(
قال القفال الشــاشي الشــافعي ما نصه: »ذكر القاضي حسين رحمه الله قال: إنه لا يجوز للأجنبي  	-
مــس يــد الأجنبيــة ]كفها[ ولو لم تكن عــورة« اهـ. حلية العلماء في معرفــة مذاهب الفقهاء، 

القفال الشاشي، )166/1(. )مصوََّر رقم 169(
ومن المالكية:

بكر بن العــربي المالكي ما نصه: »عن عروة عن عائشــة قالت: »ما كان رســول الله  قــال أبــو 	-
| يمتحــن إلا بهــذه الآية التي قال الله: چ ٻ  ٻ  ٻ  پچ ]ســورة الممتحنة/ 
تّْْسَّ يده يَدَ امرأةٍٍ إلا امرأة  آية 12[ الآية«. قال معمر: فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: ما م
ــتْْ يد رســول الله | يَدَ امرأةٍٍ وقال: »إينّي لا  يملكها. وعن عائشــة أيضًًا في الصحيح: »ما مّسَّ
أصافحُُ النســاءََ، إّنّما قولي لمائِةِ امرأةٍٍ كقولي لامرأةٍٍ واحدةٍٍ« اهـ. أحكام القرآن، ابن العربي، 

)234/4(. )مصوََّر رقم 170(
قال الدســوقي المالكي ما نصه: »وأما لمســها ذلك فلا يجوز، فيحرم على المرأة لمســها الوجه  	-
والأطــراف مــن الرجل الأجنبي، فلا يجــوز لها وضع يدها في يده، ولا وضــع يدها على وجهه، 
وكذلــك لا يجــوز له وضــع يده في يدهــا ولا على وجهها« اهـ. حاشــية الدســوقي على الشرح 

الكبير، الدسوقي، )240/1(. )مصوََّر رقم 171(
-	 قال الصاوي المالكي ما نصه: »ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة« اهـ. حاشية الصاوي على 

الشرح الصغير، الصاوي، )760/4(. )مصوََّر رقم 172(
ومن الحنابلة:

ــابة« اهـ. المنهج  قــال العســكري الحنبلي ما نصــه: »ولا يجــوز مصافحة المــرأة الأجنبية الّشَّ 	-
الصحيــح في الجمــع بين ما في المقنــع والتنقيح، الشــهاب العســكري، )463/1(. ومثله 
قــال ابن النجــا الحجاوي الحنبلي. الإقناع لطالــب الانتفاع )في فقه الإمام أحمــد(، ابن النجا 

الحجاوي، )239/1(. )مصوََّر رقم 173(
قال البهوتي الحنبلي ما نصه: »ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة لأنها شر من النظر« = 	- 



46

ـهَُُ«)1( اهـ. واتفق العلمــاء على حرمة ذلك كما قــال الحافظ زين  امــرأةًً لا تحلُُّ ل�
الدين العراقُيُّ في طرح التثريب ما نصُُّه: »قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إنَّهَ 
يحــــرم مـــسُُّ الأجنبيََّة ولو في غير عورتها كالوجه«)2( اهـ. بل اتفقوا على أن المرأة 
إذا ماتت ولم توجد امرأة تغســلها لم يجز للأجنبي غســلها، بالمس لها، بل يغسلها 
مــن وراء ثــوب يسترها كما نقله ابن الملقــن في التوضيح)3( والحافظ ابن حجر 
في فتح الباري)4( وغيرهما)5(. ومـــمََّا يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه 

»واليدُُ زناؤُُها اللمسُُ«)6(.

لا خلاف في حرمة مصافحة المرأة الأجنبية

محاولة تصوّّر الأمر على أنََّ فيه خلافًًا معتبًرًا غير صائبة، وما نقلوه عن الإمام 

= اهـ. كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي، )179/2(. )مصوََّر رقم 174(
المعجم الكبير، الطبراني، باب الميم، )211/20-212(، رقم الحديث )486(. )مصوََّر رقم 175( )1(
وقال المنذري بعد أن روى الحديث ما نصُُّه: »رواه الطبرانُيُّ والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال 
الصحيح، المَِِيَخط بكسر الميم وفتح الياء هو ما يخاط به كالإبرة والمســلة ونحوهما« اهـ. الترغيب 

والترهيب، المنذري، )26/3(. )مصوََّر رقم 176(
.، ورجاله رجال الصحيح«  وقــال الهيثمــي بعد أن روى لفظ حديث الطبراني ما نصه: »رواه الــطبراّنيُّ

اهـ. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، )326/4(. )مصوََّر رقم 177(
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، )45/7(. )مصوََّر رقم 178( )2(

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، )579/17(. )مصوََّر رقم 179( )3(
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، )80/6(. )مصوََّر رقم 180( )4(

نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، )51/3( )مصوََّر رقم 181(؛ العزيز في شرح الوجيز،  )5(
الرافعي، )405/2(. )مصوََّر رقم 182(

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن بلبان، باب الزنى وحده، ذكر إطلاق اسم الزنى على  )6(
اليد إذا لمست ما لا يحل لها، بلفظ واليد زناؤها اللمس، )269/10(، رقم الحديث )4422(. 

)مصوََّر رقم 183(
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أحمد لا يعطي ما أرادوا، فإّنَّ الرواية)1( أنََّ إسحاق بن منصور سأل الإمام أحمد: 
هل تكره مصافحة النساء؟ فقال: أكرهه، وإنما معنى ذلك أنَّهَ يمنعه لا أنَّهَ يحكم 
بجوازه، فقد روى محمد بن مهران أنََّ الإمام أحمد)2( »ســئل عن الرَّجَل يصافح 
المرأة؟ فقال: لا، وشــدََّد فيه جدًًّا قال: قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا، قال 
رجــل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس« 
د هذا التََّشديد هل يصحُُّ أن يحمل قوله أكرهه على عدم الحرمة.  اهـ. فمن شّدَّ

حكم الجاهل بتحريم مصافحة المرأة الأجنبية

وأمــا الحكــم بالتكفير المنســوب للشــيخ عب﻿ـد الله رحمه الله فليــس هو على 
إطلاقــه، وإنمــا قال: »من عرف أن الــنبي عليه الصلاة والــسلام حرََّم مصافحة 
الرجل للمرأة الأجنبية ثـــم أجازه مع ذلك فهذا الذي يُُكفََّر، وأما من لـــم يعلم 
ّ�رِّيحمه إذا كان بدون شــهوةٍٍ فلا يكفََّر« اهـ. وهو كلام  ذلــك، وظــن أن الشرع لا 

صحيح معتدل. 

الجامع لعلوم الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، )163/20(. )مصوََّر رقم 184( )1(
الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح، )257/2(. )مصوََّر رقم 185( )2(
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 الثامن منها: النهي عن قول: »لا قدََّر الله«: 
قََدََرُُ اللََِّهِ لا يتغيََّرُُ

مــن المعلوم أنََّ العــوام عندما يقولون مثل هذه الكلمــة فإنهم يقولونها على 
ر الأمَرَ الفلاني، لكــن تقدير الله أزلي  ِ وجــه الدعــاء فيكون معناها يــا ربّّ لا تق�دِّ
سابق، ومن َثَم كانت هذه الكلمة توهم حدوث تقدير الله، لا سيما والعوام لا 
يخطر ببالهم عند قولها القدر المعلق)1(، ولذلك كان الشيخ عبد الله الهرري ينهى 
عن قولها بلطف وثّّيح طلابه على التلطف في النهي عنها، حتى لا يعتقد معتقد 
بسببها أنّّ تقدير الله ومشيئة الله حادثان، لا سيما في هذا الزمان الذي شاع فيه 
الجهل، ومع هذا فإنّّ الشيخ عبد الله رحمه الله لم يكن يحكم بالكفر والخروج عن 
الدين على من يقول هذه الكلمة، لأنّّ من يقولها لا يفهم منها المعنى الفاســد، 
وإنما يقولها على معنى الدعاء بعدم حدوث هذا الأمر ورجاء أن لا يكون حدوثه 

مقدّّرًًا، فما الذي يُُنكر من كلام الشيخ في ذلك! 

م لا يتغير، فالمعلََّق معناه أنه معلق في صحف الملائكة  القضــاء منــه ما هو معلََّق ومنه ما هو مَبرَ 	)1(
التي نقلوهــا مــن اللــوح المحفوظ، مالًاث يكون مكتوبًًا عندهم فلانٌٌ إن وصــل رحمه أو برََّ والديه أو 
دعــا بكــذا يعيش إلى المائة أو يعطى كذا من الرزق والصحة، وإن لم يفعل ذلك يعش إلى الســتين، 
ويُُمْْنــع كــذا من الرزق والصحة، هذا معنى القضاء المعلََّق أو القدر المعلََّق، وليس معناه أنََّ تقدير 
الله الأزلّيّ الذي هو صفته معلََّق على فعل هذا الشصخ أو دعائه، فالله تعالى يعلم كلََّ شْىْء لا يخفى 

عليه شىء، هو يعلم بعلمه الأزلي أيََّ الأمرين سيختار هذا الشصخ وما الذي سيصيبه. 
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 التاسع منها: النهي عن قول: »لا سََمََحََ الّلّه«: 
هُُّلّ جََوََادٌٌ كريم ال

ليُُعلم أن معنى سمح في اللغة جاد وتفضّّل)1(، فإذا قال القائل: لا سمح الله، 
كان مــعنى ذلــك الطلب من الله أن لا يجــود، وهذا على خلاف ما هو معلوم من 
الشرع من جُُودِِ الله وكرمه)2( بالنعم الكثيرة. نعم من كان يفهم من ذلك الطلب 
من الله منع حدوث أمرٍٍ فإنه لا يكفّّر ولا يحكم عليه بالخروج عن الإسلام، فما 

الذي يُُستنكر في مثل هذا الكلام!

ــخاءٍٍ، وقيل: إنما  حَمَ إذا جاد وأعطى عن كرم وَسَ َحََمَ وسَْْأَــ ــ قال المرتضى الزبيدي ما نصه: »يقال: َسَ 	)1(
حَمَ فإنما يقال في الـمتابعة والانقياد؛ والصحيح الأول« اهـ. المحكم،  ، وأما أسْْ َحََمََسَ  خّسَّاء:  يقال في ال
ابن سيده، )216/3( )مصوََّر رقم 186(؛ مختار الصحاح، زين الدين الرازي، )ص83(. )مصوََّر 

رقم 187(، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، )484/6( )مصوََّر رقم 188(.
وقد جاء في القرآن آيات كثيرة تدل على عظيم كرم الله تعالى وفضله وجوده وكثير نعمائه، منها قوله  	)2(
سبحانه وتعالى: چ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ  ]سورة النحل/ آية 18[؛ وقوله عزََّ وجل: 

چ ئى  ئى  ی   ی    ی  ی چ  ]ســورة النحــل/ آيــة 53[؛ وقولــه جلََّ وعــزََّ: چ ڀ   ٺ  
ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  چ ]ســورة 

لقمان/ آية20[.
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عاء أنََّ المنيََّ فيه روح:  ِ  العاشر منها: النهي عن ادِّ�
لا يقال: حيوان منوي

مــعنى عبــارة حيوان منوي النطفة، فإن الحيوان في لغة العرب ما فيه روح)1(، 
وهــذه العبــارة طارئة جديدة فيهــا تقليد للغربــيين وأتباعهــم، لم يقل بها عالم 
من المســلمين، ومن يقولها لا يقولها على معنى ما ســيؤول إليه الأمر كما يدعي 
البعــض، إنمــا يقولونها على معنى وصــف الحال الحاضرة للــمني، وعلى كلّّ حالٍٍ 
فإن الشــيخ عبد الله الهرري رحمه الله لم يكفّّر قائلها على الإطلاق، وإنما ذكر أن 
القائل إن اعتقد أن المني فيه ما يشبه الدود ثم هذا يموت ثم من النطفة الميتة 
لق الإنســان فإنه لا يكفر، بخلاف ما لو زعم أن تلك الحيوانات الحية تتحول  خيُخ
إنســانًًا وأن روحهــا يكــون فيه، لأن هذا معناه أن الدود انقلب إنســانًًا مع تحول 

شــكله إلى شــكل بشر، وهذا تكذيب لقول الله تعالى في سورة البقرة: چ ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ېچ)2(. ومما يُُتعجب 
منه محاولة حمل بعضهم هذه العبارة على المجاز، ولا يســتقيم تفسيره إلا بالحال 
ا باعتبار ما  الحاضرة، وإلا لجاز أن يقــال فلان ليــس فيه روح مع كونــه الآن حّيًّ
ســيؤول الأمر إليه من موته، ولجاز أن يقال في الشجرة الخضراء إنها ميتة باعتبار 
ما ســيؤول إليه الأمر من يبســها، إلى غير ذلك من مفاســد لا تحصى ولا تخفى، 

ّ�يٍّ« اهـ. وقــال في موضع آخر:  قــال ابــن منظــور ما نصــه: »والحيوان: اســم يقــع على كل شىءٍٍ حــ 	)1(
»وكل ذي روح حيوان، والجمع والواحد فيه سواءٌٌ« اهـ. لسان العرب، ابن منظور، )214/14(. 

)مصوََّر رقم 189(
سورة البقرة / آية 28. 	)2(
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فمحاولة التأويل هذه أشبه بالسفسطة)1( لا ينبغي أن يكون لها وزن. 

قــال الجرجــاني والمناوي عند الــكلام على معنى الوهميات ما نصه: »قضايــا كاذبة يحكم بها الوهم  	)1(
في أمــور غير محسوســة كالحكــم بــأن وراء العــالم فضاء لا يتناهــى، والقياس المركب منها يســمى 
سفســطة« اهـــ. التعريفــات، الجرجــاني، )ص158-330( )مصوََّر رقــم 190(؛ التوقيف على 

مهمات التعاريف، المناوي، )ص194(. )مصوََّر رقم 191(
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الحادي عشر منها: عبارة »كلُُّ شىء بأمره«:
الله أمر بالخير نهى عن الشر

خلاصــة الــذي قاله الشــيخ عبد الله رحمــه الله في هذا الشــأن: إنََّ من قصد 
بهــذه العبــارة »كل شــىء بأمــره« أن كل شىء بمــا في ذلــك الخير والشر أمر الله 

بــه فهذا باطــل، لأنه مخالف لقول الله تعالى في ســورة النحــل: چ چ  چ  چ  
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڎچ)1( أما إذا قال الشصخ هذه العبارة في سياق معنى أن كل شىء يحصل 
ر على الشيخ وتلاميذه في هذا  بمشيئة الله وبتخليقه فلا ضرر في ذلك، فماذا ينَكَ

الأمر؟!

سورة النحل / آية 90. 	)1(
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 الثاني عشر منها: القول فيما نُُسب للغزالي من قوله:
»ليس في الإمكان أبدع مما كان«

الأحوط ترك عبارة »ليس في الإمكان أبدع مما كان«

أنــه العبــارة  هــذه  في  الله  رحمــه  الهــرري  الله  عبــد  الشــيخ  قالــه  الــذي 
حصل في شــأنها اخــتلاف بين العلمــاء)1( فحذََّر بعضهــم منها تحذيرًًا 

قال الزبيدي ما نصه: »وقد اختلف العلماء في هذه المقالة المنسوبة إلى أبي حامد على ثلاث طرائق؛  	)1(
فطائفة أنكرتها وردتها، وطائفة أوّّلتها، وطائفة كذبت النسبة إلى أبي حامد، ونزََّهت مقامه عنها. 

والأُوُْْلى هم المحققون من أهل عصره، وَمَن بعدهم، إلى هلم جرًًّا، منهم أبو بكر بن العربي، تلميذه، 
فيما نقله أبو عبد الله القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى ما نصه: قال شيخنا أبو حامد الغزالي قوالًا 
عظيمًًــا، انتقده عليه أهل العراق،  وهو بشــهادة الله موضع انتقــاد، قال: ليس في القدرة أبدع من 
هذا العالم في الإتقان والحكمة، ولو كان في القدرة أبدع منه وادََّخره لكان ذلك منافيًًا للجود، وأخذ 
ابــن العــربي في الــرد عليه إلى أن قال: ونحن وإن كنا قطرة في بحــره فإنا لا نرد عليه إلا بقوله، ثم قال: 
فسبحان من أكمل بشيخنا هذا فواضل الخلائق، ثم صرف به عن هذه الواضحة في الطرائق. وممن 
ســلك هذا المســلك ناصر الدين بن المنير الإســكندري، وصنّّف في ذلك رســالة سماها »الضياء 
المــتلالي في تعقــب الإحياء للغزالي«. وقال: المســألة المذكورة لا تتمشى إلا على قواعد الفلاســفة 

والمعتزلة، وفي مناقضة هذه الرسالة ألّفّ السيد السمهودي رسالة عظيمة نحو سبعة كراريس. 
وممن نقل عنه إنكاره الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام، والإمام بدر الدين الزركشي، وقال: هذا من 
الكلمــات العقــم، التي لا ينبغــي إطلاق مثلها في حق الصانع، والكمــال ابن أبي شريف، والبرهان 

البقاعي، وألّفّ رسالة في المسألة، سماها تهديم الأركان وغيرهم.
والطائفــة الثانيــة: وهم المنتصرون لأبي حامد والمؤوّّلون لكلامه على وجه صحيح في ظنهم، فأول 
ذلك الإمام أبو حامد نفســه، فإنه ســئل في زمانه عن هذه المســألة. فأجاب بما هو مســطور في 
الأجوبة المســكتة، ومنهــم محيي الدين بن عربي، وعبد الكريم الجــيلي، ومحمد المغربي، نقل عنهم 
الشــعراني كما ســبقت الإشــارة إليه، ومنهم الإمام جلال الدين أبو البقاء محمد البكري الشــافعي، 
والبدر الزركشي أيضًًا، والشيخ سيدي أحمد زروق في شرح قواعد العقائد للمصنف، والبرهان بن 
 أبي شريف أخو الكمال، المتقدم في الطائفة الأولى، والشيخ أبو المواهب التونسي، وشيخ الإسلام =
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شــديدًًا)1( لا ســيََّما في بلاد المغرب، وأوََّلها آخرون)2( فقالوا: الله تعالى شاء 
أن يكــون العــالم على ما هو عليه، ومشــيئة الله لا تتغير، فلا يمكن بالنظر إلى 
عدم تغريّر مشيئة الله حدوث عالم أفضل من هذا العالم، فمن فهم منها هذا 
المــعنى فلا بــأس بما فهمه، وأما من قالها على مــعنى أن الله تعالى غير قادر 
على أن يخلــق أحســن مما خلقه ضلال، لأنََّ فيه نســبة العجــز إلى الله تعالى، 
فــاوَْْلأَلى أن لا تُطُــرح هذه العبارة بين العوام حتى لا يســيؤوا فهمها، فهذا ما 

= زكريا الأنصاري، والحافظ جلال الدين السيوطي، وألّفّ رسالة ناقض بها على البرهان البقاعي، 
سماها تشييد الأركان.

قلت: وقد سئل عن هذه المسألة كل من مشايخنا: القطب نجم الدين أبي المكارم محمد بن سالم 
الحفني الشــافعي، نفعنا الله به، والســيد القطب أبي المراحم عبد الرحمـــٰن بن مصطفى العيدروس، 

نفعنا الله به، فأجابا بتأويل كلامه على أحسن المظنات.
والطائفــة الثالثــة: وهــم الذاهبون إلى عدم نســبة المقالــة إلى أبي حامد، وأنها مدسوســة في كتبه، 
ومســتندهم في ذلــك أنهــم عرضوها على كلامه في كتبــه فوجدوها مع كلامــه على طرفي النقيض، 
والعاقل لا يعتقد النقيض فالًاض عن أبي حامد، وعباراته التي هي مناقضة لتلك المقالة في مواضع 
مــن كتابــه الإحياء، وفي المنقذ من الضلال، وفي المســتصفى، مما تصدى لجمعهــا جميعًًا البرهان 

البقاعي في رسالته المذكورة.
هذا خلاصة ما أشــار إليه ســيدي أحمد بن مبارك الســجلماسي، ولم نطول بنصوص الأجوبة وما 
نوقضت به؛ لما فيه من الإســهاب المخل في هذه المقدمة أمام الكتاب، وعسى أن نُلُِِمََّ بتفصيل 
كلامهم إن شــاء الله تعالى في كتاب التوكل، والله على ما يشــاء قدير« اهـ. إتحاف الســادة المتقين 

بشرح إحياء علوم الدين، الزبيدي، )44/1-45(. )مصوََّر رقم 192(
قال البقاعي ما نصه: »وإياك أن تلتفت إلى من قال: إنه ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، فإنه  	)1(
مذهب فلسفي خبيث، والآية نص في إبطاله، وإن نسبه بعض الملحدين إلى الغزالي فإني لا أشك 
أنه مدســوس عليه، فإنه مذهب فلســفي خبيث بشهادة الغزالي كما بينت ذلك في كتابي »تهديم 
الأركان على من قال ليس في الإمكان أبدع مما كان وكتابي دلالة البرهان على أن في الإمكان أبدع 
مما كان وكتابي إطباق الأغلال في أعناق الضلال« اهـ. نظم الدرر في تناســب الآيات والســور، 

برهان الدين البقاعي، )42/8(. )مصوََّر رقم 193(
الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية، الشعراني، )ص315-316(. )مصوََّر رقم 194( )2(
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قاله الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى)1(، وظاهرٌٌ أنه لا انتقاد عليه فيه.

ـّده نقــل الزبيدي ونصه: »قال أحمــد بن مبارك: وقلت لبعض الفقهــاء: ما قولك في قول أبي  ويؤي� 	)1(
حامد: ليس في الإمكان أبدع مما كان؟ فقال: قد تكلم عليه الشــعراني وغيره، فقلت: إنما أســألك 
عمّّا عندك فيه، فقال لي: وأي شىء عندي فيه، فقلت: ويحك! إنها عقيدة، أرأيت لو قال القائل: 
هــل يقــدر ربنا جل جلالــه على إيجاد أفضل من هذا الخلق؟ فقال: أقــول له: إن مقدورات الله لا 
تتناهــى، فيقــدر على إيجــاد أفضل من هــذا الخلق بألف درجــة، وأقل من هــذا الأفضل، وهكذا 
إلى مــا لا نهايــة لــه، فقلت: وقولــه: ليس في الإمكان أبدع ممــا كان ينافي ذلــك، فتفطن عند ذلك 
للعبارة المنسوبة لأبي حامد رحمه الله تعالى« اهـ. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، 

الزبيدي، )44/1(. 
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 الثالث عشر منها قول: »إن الجنة بدون ناس لا تُُداس«: 
الجنة دار الأُنُس

 ِ حذََّر الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله من قول هذه العبارة لأنََّ كيًرًثا من العوا�مِّ
هَِِشَده جماعته ومريدوه يقولون هذه العبارة، ويريدون بها جنة  ه و ربِرَخَ بحسب ما 
الآخرة لا الجنة التي في الدنيا بمعنى الحديقة الجميلة، فإذا أريد بها جنة الآخرة كان 
ورة من أنها دار فرح وسرور دائم)1( لا  ين وعُُلَِِمَ بالرضَّر ِ فيها منافاةٌٌ لما ثبت في ال�دِّ
ل ولا انقطاع ولا استيحاش حتى لو كان الشصخ فيها وحده، على أنَّهَ  يدخله الَاَمَ
 من المعلوم أنََّ فيها طيورًًا)2( وشجرًًا وماءًً)3( وولدانًًا مخلََّدِِين)4( وحورًًا عِِينًًا)5( وغير

ِ ذلك!   ذلك)6(، وأيُُّ استيحاشٍٍ يُُصيب الإنساَنَ مع وجود ك�لِّ

ــمََّ يقول أهل  قــال نجــم الدين الغزي ما نصه: »وإن الدار الآخرة هي دار القرار وهي دار المقامة، ومن َـثَ 	)1(
الجنــة: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  ]ســورة فاطر/ 34-35[. فحقيقة الدار ما 
كانت هكذا دار مقامة وسرور وراحة، من غير إعياء ولا سآمة ولا ملل، ولا كذا دار الدنيا، ولا دار أعداء 
الله في الآخرة؛ فإنها وإن كانت دار مقامة وقرار فإنََّ مقامها بئس المقام، وقرارها بئس القرار، كما قال الله 
تعالى: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  کچ  ]سورة إبراهيم/29-28[« 

اهـ. حسن التنبه لما ورد في التشبه، نجم الدين الغزي، )339/3-340(. )مصوََّر رقم 195(
قال الله تعالى: چ ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  چ ]سورة الواقعة/ آية 21[. 	)2(

: چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   قــال الله عزََّ وجــّلَّ 	)3(
چ  ې   ې     ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

]سورة التوبة/ آية 72[.
قال الله جلََّ وعزََّ: چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چ ]سورة الإنسان/ آية 19[. )4(
قال الله تعالى: چ چ  چ  ڇ    ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  چ ]سورة الطور/ آية 20[. 	)5(
قــال الله عــزََّ وجــلََّ: چ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ      	)6(
ہچ  ہ   ہ    ہ   ۀ  ۀ    ڻ   ڻ   ڻڻ    ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  

]سورة محمد/ آية 15[.
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 الرابع عشر منها: كلام الشيخ عبد الله الهرري
فيما حصل بين علي ومعاوية: 

الإمام علّيّ خليفة بالإجماع

ِ والعقــد أجمعوا  كان الشــيخ عبــد الله الهــرري رحمــه الله يقول: إن أهــل ا�لَِّلحَ
على بيعــة ســيدنا علي فثبتــت لــه الإمامــة بالإجمــاع)1(، ثم إن هنــاك من خرج 
عــن طاعتــه فدعاهــم علي إلى الرجوع إلى الطاعــة فلم يرجعوا، فلمــا وجد أنه لا 
منــاص مــن قتالهــم قاتلهــم، وهم ثلاث فــرق: الأولى مــن قاتلــه في الجمل)2(، 
وهــؤلاء كان بينهــم ثلاثة مبشرون بالجنة: طلحة والزبير والســيدة عائشــة رضي 
الله عنهــم، لكنََّ قصدهم في الأصــل وخروجهم لم يكن لأجل مقاتلة علي، وإنما 

قــال ابن ســعد ما نصه: »وبويــع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة، الغــد من يوم قتل عثمان،  	)1(
بالخلافة بايعه طلحة، والزبير، وســعد بن أبي وقاص، وســعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمار 
ابن ياسر، وأســامة بن زيد، وســهل بن حنيف، وأبو أيوب الأنصاري، ومحمد بن مســلمة، وزيد 
ابن ثابت، وخزيمة بن ثابت، وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رســول الله | وغيرهم« اهـ. 

كتاب الطبقات الكبير، الزهري، )29/3(. )مصوََّر رقم 196(
ّ�ليٍّ، واجتمع أهل الحل والعقد على خلافته« اهـ.  وقال الملا علي القاري ما نصه: »أجمعوا على ولاية ع

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري، )33/10(. )مصوََّر رقم 197(
وقــال ابــن حجر العســقلاني ما نصه: »وكانت بيعــة علي بالخلافة عقب قتل عثمــان في أوائل ذي 
الحجــة ســنة خمس وثلاثين، فبايعــه المهاجرون والأنصار وكل مــن حضر، وكتب بيعته إلى الآفاق 
فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام، فكان بينهم بعد ما كان« اهـ. فتح الباري بشرح صحيح 

البخاري، ابن حجر العسقلاني، )62/7(. )مصوََّر رقم 198(
وقال ابن حجر الهيتمي ما نصه: »للإجماع على حقيََّتها - أي الخلافة والإمامة - لعلي كما مر« اهـ. 
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ابن حجر الهيتمي، )ص585(. )مصوََّر رقم 

)199
الكامل في التاريخ، ابن الأثير، )99/3(. )مصوََّر رقم 200( )2(
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كان لحث��ـِه على الأخــذ بثــأر عثمــان رضي الله عنه)1(، وقد نهاهم ســيدنا علي عن 
الخروج والوقوف في وجهه فعصوه، وهو الخليفة الراشــد الواجب الطاعة، فوقعوا 
في المعصيــة)2( بوقوفهــم في المعســكر المضــاد لــعلي وتكثيرهم ســواد من كان 
يريــد مقاتلتــه وإن كانــوا هم لم يقصــدوا ذلك، ثم إنََّ الــزبير رضي الله عنه تبنيّن 
لــه خطــؤه في الخروج على ســيدنا علي وأنه عصى بذلك عندمــا ذكََّره)3( علي رضي 
ـهَُُ«)4(. وهذا الحديث  ـهَُُ وأنتََ ظالمٌٌ ل� الله عنــه بقــول الــنبي | للزبير: »لتقاتلن�
فيــه نٌصٌّ مــن النبي | على وقوع الــزبير في الظلم بخروجه على ســيدنا علي، وإن 
كان خروجــه في الأصــل بــرأي رآه ظــنّّ أنه يحصل منــه مصلحة، فلمــا تبنيّن له 
 خطؤه تاب إلى الله تعالى وترك ســاحة المعركة، فتبعه إنسان فقتله ظلمًًا)5( وهو

قال ابن حجر العســقلاني وغيره ما نصه: »هذا طلحة، والزبير، وعائشــة، فتعجََّب الناس وسألوهم  	)1(
عن ســبب مسيرهم، فذكــروا أنهم خرجوا غبًًضا لعثمان وتوبةًً ممَّاَ صنعــوا من خذلانه« اهـ. فتح 

الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، )49/13( )مصوََّر رقم 201(
يتم به هذا الأمر أعظم  يؤيده ما جاء عن القعقاع بن عمرو رضي الله عنه قال: »فالذي حذرتم وقّوَّ 	)2(
َ�ضَرَ وربيعة من هــذه البلاد اجتمعوا على حربكم وخذلانكم  ـا أراكــم تكرهون، وإن أنتم منعتم مُُ ّـممَّ
نصرةًً لهــؤلاء، كمــا اجتمــع هؤلاء لأهــل هذا الحــدث العظيم والذنــب الكبير« اهـــ. الكامل في 

التاريخ، ابن الأثير، )122/3-123(. )مصوََّر رقم 202(
قــال أبــو بكر بــن العربي ما نصه: »والتقــى علي والزبير، فقال له علي: أتذكر قــول النبي |: »إنك  	)3(
تقاتلني؟« فتركه ورجع« اهـ. العواصم من القواصم، أبو بكر بن العربي، )ص149(. )مصوََّر رقم 

)203
المستدرك على الصحيحين، الحاكم، )30/7-31( رقم الحديث )5679( )مصوََّر رقم 204(.  )4(
قــال الحاكــم: حديث صحيح ووافقه الــذهبي؛ فتح الباري بشرح صحيــح البخاري، ابن حجر 

العسقلاني، )187/6(. )مصوََّر رقم 205(
قال الحاكم ما نصه: »ثـم لم ينشب أن قتله ابن جرموز« اهـ. المستدرك على الصحيحين، الحاكم،  	)5(

)144/6(. )مصوََّر رقم 206(
وقال أبو المظفر يوســف بن قزأوغلي المعروف بســبط ابن الجوزي ما نصه: وقال الموفق رحمه الله 
في الأنساب: شهد الزبير الجمل، فذكََّره علي أن رسول الله | قال له: »يا زبيُرُ، أما إنَّكَََ ستقاتلُُهُُ 
باع، = ِ

َه، وقتله بوادي ال�سِّ  وأنتََ ظالمٌٌ لََهُُ« فذكر ذلك، فانصرف عن القتال، فاتّّبعه ابن جُُرموز فاغ�تَرَّ
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 تائــب)1( رضي الله عنــه وأرضــاه. وأما طلحــة رضي الله عنه فإنه تــبين له خطؤه 
أيضًًا حين ذكََّره)2( ســيدنا علي رضي الله عنهما بحديث كان قاله رســول الله | 
وفيه: »اللهمََّ واِلِ مََنْْ والاهُُ« أي نَْْمَ والى عليًًّا »وعاِدِ مََنْْ عاداهُُ«)3(. وهذا اللفظ 
مــن الــنبي | يدل أيضًًا على أن معاداة علي ظلم)4( وليــس اجتهادًًا مباحًًا. فلمّّا 

فيَََّةَ بالنارِِ« اهـ. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان،  ْ قاتَلَ ابنِِ َصَ
= وجاء بســيفه إلى علي، فقال: »��شِّرَْبَ

سبط ابن الجوزي، )222/6(. )مصوََّر رقم 207(
ــظ بالّتَّوبة  ــة والعلماء بتوبتــه مــن غير أن يُُنْْقل عنه تلّفُّ قــال ابــن الوزيــر ما نصــه: »فحكم الأئّمَّ 	)1(
والاســتغفار« اهـ. العواصم والقواصم في الذب عن ســنة أبي القاسم، ابن الوزير، )280/3(. 

)مصوََّر رقم 208(
قــال أبــو بكر بن العربي ما نصــه: »ونادى علي طلحة من بعد: ما تطلــب؟ قال: دم عثمان. قال:  	)2(
قاتــل الله أولانــا بدم عثمان، ألم تســمع النبي | يقــول: »اللهمََّ واِلِ مََنْْ والاهُُ، وعــاِدِ مََنْْ عاداهُُ، 
ـنَْْ نصَرَهُُ، واخذلْْ مََنْْ خذلََهُُ وأنت أول من بايعني ونكث« اهـ. العواصم من القواصم،  وانصْرْ م�

أبو بكر بن العربي، )ص150(. )مصوََّر رقم 209(
ســنن الترمــذي، الترمــذي، كتــاب المناقب، بــاب مناقب علي بــن أبي طالب، قــال الترمذي:  	)3(
»حديث حســن صحيح« اهـــ. ولفظه: »مََنْْ كنتُُ مولاهُُ فعلٌيٌّ مــولاهُُ«، )633/5( رقم الحديث 

)3713(. )مصوََّر رقم 210(
المستدرك على الصحيحين، الحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، باب من كنت مولاه 

فعٌليٌّ مولاه، )71/4، 72( رقم الحديث )4633(. )مصوََّر رقم 211(
مســند أحمد، أحمــد بن حنبل، مســند الكوفــيين، حديث زيد بــن أرقــم، )73/32-74( رقم 
الحديث )19325( )مصوََّر رقم 212(، وقال الهيثمي: »رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح« اهـ. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )104/9(.  )مصوََّر رقم 213(
الإحســان في تقريــب صحيح ابن حبََّان، ابن بلبــان، مناقب الصحابــة رضي الله عنهم أجمعين، 

)375/15-376( رقم الحديث )6931(. )مصوََّر رقم 214(
المعجــم الكبير، الــطبراني، بــاب الحاء، أبو الطفيــل عمرو بــن واثلــة، )201/3( رقم الحديث 

)3052(. )مصوََّر رقم 215(
مســند أبي يعلى، أبــو يعلى، مســند أبي هريرة، )575/8( رقــم الحديــث )6423( )مصوََّر رقم 
ّ�ثِّقــوا وعبد الله بن أحمد« اهـ. مجمع الزوائد ومنبع  216(، قــال الهيثمــي: »رواه أبو يعلى، ورجاله وُُ

الفوائد، )105/9(. )مصوََّر رقم 217(
ّ�ليٍّ: يا أمير المؤمنين إن رســول الله | قّلَّدني هذا = يؤيــده مــا جاء: »وقال أبو قتادة الأنصاري لع 	)4( 
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تــبين لطلحة خطؤه تــاب إلى الله وأراد الرجوع)1(، فرماه مروان بن الحكم بســهم 
لحقــد كان في قلبــه عليــه، فقتله فمــات شــهيدًًا مظلومًًا رضي الله عنــه)2(. وأما 
السيدة عائشة رضي الله عنها)3( فنهت الناس عن القتال لكنهم لم يستمعوا إليها 
بَََّضَة)4( وغيرهم)5( على رأيها، ثم إنها ندمت ندامةًً شــديدةًً  فقاتلــوا وغلبهــا بنو 
على خروجهــا هــذا وكانت تبكي حتى يبــلََّ الدمع خمارها)6(، وتتــمنى لو كان لها 
عشرة أولاد نجباء من رســول الله | فماتوا كلهم وأنها لم تكن خرجت لمسيرها 
الذي خرجت إليه)7(، فغفر الله لها ذنبها بتوبتها وبسابق ما شاء الله لها من حسن 

ا،  = السيف وقد أغمدته زمانًًا، وقد حان تجريده على هؤلاء القوم الظالمين الذين يألون الأمة غّشًّ
مني« اهـ. الكامل في التاريخ، ابــن الأثير، )114/3(. )مصوََّر رقم  ّ�دِّ مني فق ّ�دِّ وقــد أحببــت أن تق

)218
قال الإمام أبو الحســن الأشــعري ما نصه: »إنهما رجعا عن ذلك وندما وأظهرا التوبة، وماتا تائبين  	)1(

مما عمِِلا« اهـ. مجرد مقالات الأشعري، ابن فورك، )ص195(. )مصوََّر رقم 219(
مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، سبط ابن الجوزي، )248/6(. )مصوََّر رقم 220( )2(

أصول الدين، أبو منصور البغدادي، )ص289(. )مصوََّر رقم 221( )3(
تاريخ الطبري، الطبري، )516/4-517(. )مصوََّر رقم 222( )4(

منهم بنو ناجية وخلق كثير، قاله الطبري وابن كثير. الكامل في التاريخ، ابن الأثير، )239/3(  	)5(
)مصوََّر رقم 223(؛ البداية والنهاية، ابن كثير، )234/7(. )مصوََّر رقم 224(

قال ابن الجوزي وغيره ما نصه: »ما ذكرت عائشة َمَسيرها قط إلا بكت؛ حتى تبُُلََّ خمارها وتقول:  	)6(
ليتني كنتُُ نســيًًا منســيًًّا« اهـ. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي، )95/5( )مصوََّر 
رقم 225(؛ وقال أبو حيان الأندلسي وغيره ما نصه: »كانت عائشــة رضي الله عنها إذا قرأت هذه 
الآيــة ]چ ڃ   ڃ  ڃچ ]ســورة الأحزاب/ آية 33[[ بكــت حتى تبل خمارها« اهـ. البحر 
المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، )223/7( )مصوََّر رقم 226(؛ الطبقات الكبرى، ابن 
سعد، )64/8( )مصوََّر رقم 227(؛ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، )184/9( )مصوََّر رقم 
228(؛ سير أعلام النــبلاء، الذهبي، )177/2(. )مصوََّر رقــم 229(؛  الدر المنثور في التفسير 

المأثور، السيوطي، )374/5( )مصوََّر رقم 230(.
قــال البــاقلاني وغيره بعــد نقلــه أقوال العلمــاء فيما جــرى بين الصحابة في وقعة الجمــل ما نصه:  	)7(
 »ومنهم من يقطع بصواب أمير المؤمنين وخطأ من خالفه ونازعه ]عائشة وطلحة والزبير[، وأنه  =
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الخاتمــة وعلــوّّ الدرجة. روى هذه الأخبار الحاكم)1( وغيره)2(، وقد صّرّح عدة من 
أئمة أهل السنة كمحمد الباقر)3( وغيره أن هذا منها كان توبة. وأما معاوية فلم 
يكن له من الســابقة ولا من البشــارة ما كان لهؤلاء الثلاثة، ومع ذلك قام بقتال 
ســيدنا علي محتجًًّــا بأنــه لم يقتل قتلة عثمان، ومن المســتغرب أنــه عندما صار 
خليفةًً لم يقتلهم ولم يتتبعهم، وذلك للســبب  نفسه الذي لم يقتلهم لأجله سيدُُنا 
علي وهــو أنــه لم يكن يعرفهم بأعيانهــم، وعلى كل حال فقــد كان الواجب عليه 
الدخــول في طاعة أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك يذكره بقتل قتلة عثمان ويطالبه 
بذلــك، لا أن يحشــد الجيــوش ليقاتلــه بحجة دفعــه لفعل أمر لم يفعله هو نفســه 
عندما صارت إليه الخلافة، ولذلك كان سيدنا علي يقول: »إنََّ بني أمية يقاتلونني 
يزعمــون أني قتلت عثمان رضي الله عنه وكذبوا إنما يريدون الـــمُُلك« اهـ. رواه 

مسدّّد في مسنده)4( ورواه ابن عساكر في تاريخه)5(. 

= مغفور له، ومنهم من يقول إنهم تابوا من ذلك، ويســتدل برجوع الزبير وندم عائشــة إذا ذكروا 
لها يوم الجمل، وبكائها حتى تبل خمارها، وقولها: »وددت أن لو كان لي عشرون ولدًًا من رســول الله 
| كلهــم مثل عبد الرحمـــٰن بن الحارث بن هشــام وأني ثكلتهم، ولم يكــن ما كان مني يوم الجمل« 
اهـ. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، الباقلاني، )ص552( )مصوََّر رقم 231(؛ أسد الغابة في 

معرفة الصحابة، ابن الأثير، )429/3(. )مصوََّر رقم 232(
المستدرك على الصحيحين، الحاكم، كتاب معرفة الصحابة، )124/3 وما بعدها(.  )1(

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، )99/3 وما بعدها(؛ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية،  )2(
ابن حجر العســقلاني، )122/18 وما بعدها(؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر 

العسقلاني، )54/13 وما بعدها(. )مصوََّر رقم 233(
الطبقات الكبرى، ابن سعد، )59/8(. )مصوََّر رقم 234( )3(

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني، )98/18(. )مصوََّر رقم 235( 	)4(
تاريخ دمشق، ابن عساكر، )٤٥٢/39(. )مصوََّر رقم 236( )5(
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الإجماع على حرمة الخروج على الخليفة الراشد

وهذا الذي قاله الشــيخ عبد الله رحمه الله تعالى متوافق مع ما جاء في القرآن 
مــن الأمــر بطاعة أولي الأمر)1(، ومن الأمر بقتال الطائفــة الباغية في قوله تعالى: 
چہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ چ )2(/)3(، ومع ما أجمع عليه العلماء من 
حرمة الخروج على الخليفة الراشــد، ومع ما صحََّ في حديث رسول الله | الذي 
رواه البخــاري: »وََيحََ عمارٍٍ تقتلُُهُُ الفئةُُ الباغيةُُ، عمارٌٌ يدعوهُُمْْ إلى الِلهِ ويدعونََهُُ 
« اهـــ.)4(/)5( ولا يصــحُُّ ولا يســتقيم تفسير الباغية في هذا الســياق إلا  ـَاِرِ إلى الن�

قال الله تعالى: چ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی چ ]ســورة النســاء/ آية  	)1(
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سورة الحجرات / آية 9. 	)2(
: چ ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ    قــال أبو منصور الماتريدي ما نصه: »وقوله عّزَّ وجّلَّ 	)3(
ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ چ  ]سورة الحجرات/ آية 9[ أي: فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت 
غير الحق چ ہ  ہ   ہ     چ أي: تظلم وتجور چ ہ  ھ  ھ     ھ  ھ چ  حتى ترجع إلى أمر الله، 
وإلى الحــق، أمــر بمعونة الطائفــة التي لم تبغ والانتصار لها من الباغية« اهـــ. تفسير الماتريدي، أبو 

منصور الماتريدي، )331/9(. )مصوََّر رقم 237(
وقــال الزجــاج ما نصــه: »والباغية التي تعدل عن الحــق وما عليه أئمة المســلمين وجماعتهم« اهـ. 

معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، )151/4(. )مصوََّر رقم 238(
وقــال الواحــدي ما نصه: قــال أصحابنا: ودلّتّ عليه هــذه الآية، على أنه يجــب أن يقاتل المارق 
الباغــي المشــاقّّ لما عليه الأمــة؛ لأنََّ ظاهر الأمر الوجوب، والبغاة الذيــن يجب قتالهم هم الذين 
يجتمــع لهم أوصــاف ثلاثة: الغلبة بالشــوكة والقوة، والتأويــل المحتمل، والإمــام الذين يجتمعون 
عليــه، فهــؤلاء يُُدعون أوالًا إلى طاعــة الله بالإنذار، والعود إلى طاعة الإمام العــادل، فإن أَبَوا قوتلوا 
مــن غير أن يبــدأ بالقتال، ولكن إن قصــدوا أهل العدل قاتلوهم للدفع، ثــم لا يتبع مدبرهم، ولا 
يجهز على جرحتهم، ونحو ما ذكرنا سار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في أهل البغي« اهـ. تفسير 

الواحدي )التفسير البسيط(، الواحدي، )322/20(. )مصوََّر رقم 239(
صحيــح البخاري، كتاب الجهاد، باب مســح الغبار عــن الناس في الســبيل، )1035/3( رقم  )4(

الحديث )2657(. )مصوََّر رقم 240(
قــال ابــن حجر العســقلاني مــا نصه: »)فائــدة(: روى حديــث تقتل عمََّــارًًا الفئة الباغيــة جماعة من  	)5(
 الصحابــة منهــم: قتادة بن النعمان كما تقدم، وأمُُّ ســلمة عند مســلم، وأبو هريــرة عند الترمذي، =
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بالظالمــة)1( الخارجــة عــن الجماعة، فإن الداعــي إلى النار لا يكون إلا ظالـــمًًا، 
وهــو متوافــق مــع ما قاله عمار بن يــاسر رضي الله عنه الذي مدحه رســول الله 
َه ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشــد منهمــا)2(، وبأنه مُُلئ إيمانًًا إلى  | بأنـ�
مشاشــه)3(، وبأنه من عاداه عاداه الله وبأن من أبغضه أبغضه الله)4(، عمار هذا 
عندما ســمع بعض الناس يقولون كفر أهل الشــام أي المقاتلون لعلي قال: »لا 
تقولــوا كفر أهل الشــام ولكن قولوا فســقوا أو ظلموا« اهـــ. رواه البيهقي)5( وابن 

= وعبــد الله بــن عمــرو بن العاص عند النســائّيّ، وعثمان بن عفََّان، وحذيفة، وأبــو أيوب، وأبو رافع، 
وخزيمة ابن ثابت، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وأبو اليسر، وعمار نفســه، وكلها عند الطبراني وغيره، 
وغالــب طرقها صحيحة أو حســنة، وفيه عــن جماعة آخرين يطول عدهم، وفي هــذا الحديث علم من 
ٍ، ولعمار ورٌدٌّ على النواصب الزاعمين أن عليًًّا لم يكن مصيبًًا في حروبه«  أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لع�ليٍّ

اهـ. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، )646/1(. )مصوََّر رقم 241(
وقــال في موضــع آخر: »وفي هذا وفي قولــه |: تقتل عمََّارًًا الفئة الباغية دلالة واضحة على أن عليًًّا 
، وأن من قاتلهم كانــوا مخئطين في تأويلهم، والله أعلم« اهـ. فتح الباري  ِ ومــن معــه كانوا على الح�قِّ

بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، )256/7(. )مصوََّر رقم 242(
قــال المنــاوي وغيره مــا نصه: »أي الظالمــة الخارجة عن طاعة الإمام الحــق وزاد الطبراني في رواية  	)1(
الناكبة عن الحق والمراد بهذه الفئة فئة معاوية كما جاء موضحًًا في رواية الطبراني وغيره وهذا من 
معجزاتــه لأنــه إخبار عن غيب وقد وقــع« اهـ. فيض القدير، المنــاوي، )359/4( )مصوََّر رقم 
243(؛ التيــسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، )147/2( )مصوََّر رقم 244(؛ السراج المنير 

شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، العزيزي، )337/3(. )مصوََّر رقم 245(
ســنن ابن ماجه، ابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، فضل عمار بن  	)2(

ياسر، )52/1( رقم الحديث )148(. )مصوََّر رقم 246(
ســنن ابن ماجه، ابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، فضل عمار بن  	)3(

ياسر، )52/1( رقم الحديث )147(. )مصوََّر رقم 247(
الإحســان في تقريــب صحيح ابن حبان، ابن بلبــان، مناقب الصحابــة رضي الله عنهم أجمعين،  )4(
ذكر إثبات بغض الله جل وعلا من أبغض عمار بن ياسر رضي الله عنه، )556/15-557( رقم 

الحديث )7081(. )مصوََّر رقم 248(
السنن الكبرى، البيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما لا تخرج  )5(

بالبغي عن تسمية الإسلام، )26/17-27(، حديث رقم )16799(. )مصوََّر رقم 249(
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أبي شــيبة)1( وصــحََّ عنه من طرق أنه قال: »والذي نــفسي بيده، لو ضربونا حتى 
ر)2( لعرفتُُ أن مصلحتنا على الحــق وأنهم على الباطل«)3(  َجََهَ يبلغونــا ســعفاتِِ 
اهـــ. وصــحََّ عنه أيضًًا أنه قــال لأهل البصرة: »إني أعلم أنها - أي عائشــة رضي 
الله عنها - زوجته في الدنيا والآخرة، ولكنّّ الله ابتلاكم لتتبعوه أو تتبعوها« اهـ. 
رواه البخاري)4(/)5( وهو موافق لما نص عليه أبو الحسن الأشعري كما نقله ابن 
فــورك في المقالات)6( من إثم الخارجين على علي في الحــروب الثلاثة التي حاربوه 
فيهــا، وأن ذنب طلحة والزبير وعائشــة الذين كانوا في المعســكر المضاد له في 
الجمل وقع مغفورًًا لأجل البشــارة التي بشرها رســول الله | في شــأنهم رضي الله 

عنهم، وأما غيرهم فمجوََّز أن يغفر الله له، ومجوََّز أن لا يغفر الله له. 

لا اجتهاد في الخروج على الخليفة الراشد

وموافقــة النصــوص القرآنيــة والحديثية وإجماع الأمة وما قالــه الصحابة وما 

مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، كتاب الجمل، باب ما ذكر في صفين، )547/7(. )مصوََّر  )1(
رقم 250(

قال ابن منظور نقالًا عن الأزهري ما نصه: »قال الأزهري: الأغصان هي اَلجَريد، وورقها السعف،  	)2(
فات  َعََسَ بَْْيَلُُغوا بنا  فاتٌٌ؛ ومنه حديث عمار: »لو ضربونا حتى  فٌٌَعَ وسَعَ ــ وشــوكه السُُّلاء، والجمع َسَ
«، وإنما خصََّ هجر للمباعدة في المســافة، ولأنها موصوفــة بكثرة النخيل. وفي حديث ابن  ــَرَ َجََهَ
فها كُُسوة أهل الجنة« اهـ. لسان العرب، ابن منظور،  َعََسَ ا ذهبٌٌ و جبير في صفة الجنة: ونخيلها كهبُهَرَ

)1014/3(. )مصوََّر رقم 251(
الطبقات الكبرى، ابن سعد، )194/5(. )مصوََّر رقم 252( )3(

صحيــح البخــاري، البخاري، كتــاب فضائل الصحابــة، باب فـضـــل عائشــة رضي الله عنها،  	)4(
)1375/3( رقم الحديث )3561(. )مصوََّر رقم 253(

قــال الســيوطي ما نصه: »)لتتبعــوه(، قيل: الضمير لعلي، وقال ابن حجــر: الظاهر أنه لله، والمراد  	)5(
حكمــه الشرعــي في طاعــة الإمــام وعدم الخــروج عليه« اهـ. التوشــيح شرح الجامــع الصحيح، 

السيوطي، )2381/6(. )مصوََّر رقم 254(
مجرد مقالات الأشعري، ابن فورك، )ص261-262(. )مصوََّر رقم 255( )6(
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قالــه الإمام أبو الحســن أولى وأقوى وأحوط من موافقة بعــض المتأخرين الذين 
قالــوا: إن كُُالًّا من علي ومــن اجتهد اج تهادًًا جائزًًا فاختلــف اجتهادهم، وهذا 
مُُشكِِل غاية الإشكال لأنهم يجوّّزون الاجتهاد للخروج عن طاعة الخليفة الراشد 
وهــو ضــد الأحاديث الصريحة الــواردة في وجوب طاعته، وفي إثــم الخارج عليه 
وضــدّّ الإجماع في ذلك)1(، وهو مشــكل أيضًًا من حيث نشــوب القتال بينهم، 
فإنّّ الذي حصل منهم لو كان اجتهادًًا جائزًًا من الطرفين لما استجاز علي قتال 
من خالفه في الاجتهاد، بحيث وقع نحو عشرة آلاف من القتلى)2( بين المسلمين.

الكلام عما نشب من حروب بين الصحابة بقدر الحاجة

على أننا لا نحكم على عائشة وطلحة والزبير بالفسق حاشاهم، ولا نحكم على 
معاوية بالكفر ولا بعدم قبول حديثه عن رســول الله |، ونفوّّض أمره إلى الله 
ولا نجعل الكلام في هذا الأمر وِرِدًًا لا يترك، وإنما نتكلم فيه بقدر الحاجة لبيان 
الحكم الشرعي، وقد تكلََّم النبي | في هذا الأمر، ولا شك أن هذا كان لمصلحة 
ثــون الأحاديث الــواردة فيها في  ِ ـّة، ولأجل هــذه المصلحــة أودع المح�دِّ شرعي�
كتبهم)3(، ولأجل هذه المصلحة نتكلم إن تكلََّمنا في هذا الأمر، وللبيهقي رحمه 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري ما نصه: »وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة الـمسلمين، وعلى أن كل  	)1(
ٍ وفاجرٍٍ لا يلزم الخروج عليهم  بــةٍٍ، وامتدََّت طاعته من �رٍَّبَ مــن ولي شــيئًًا من أمورهم عن رضًىى أو غَلَ
بالســيف جــار أو عدل، وعلى أن يغــزوا معهم العدو، وجيح معهم البيــت، وتدفع إليهم الصدقات 
إذا طلبوهــا، ويــصلي خلفهــم الجُمُع والأعياد« اهـ. رســالة إلى أهل الثغر، أبو الحســن الأشــعري، 

)ص296-297(. )مصوََّر رقم 256(
قــال الــطبري ما نصــه: »كان قتلى الجمــل حول الجمــل عشرة آلاف، نصفهم مــن أصحاب علي،  	)2(

ونصفهم من أصحاب عائشة« اهـ. تاريخ الطبري، الطبري، )539/4(. )مصوََّر رقم 257(
، كما  ّ�قِّ قال الخطيب الشربيني: »والبغي الظلم ومجاوزة الحد سُُــموا بذلك لظلمهم وعُُدولهم عن الح 	)3(

ر بقوله تعالى: چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   يقال بغت المرأة إذا فجرت، وافتتحه في المحّرَّ
 ں  چ ]سورة الحجرات/ آية 9[ الآية، وليس فيها ذكر الخروج على الإمام، لكنها تشمل  =
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الله تعالى تعليق على ما قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين سئل عن هذه 
الأمــور فقــال: »دماء طهََّر الُلهُ منها يدي فلا أحب أن أخضب لســاني بها« اهـ. 
فقال البيهقي: »وهذا رأي حسن جميل من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
ا لا يعنيه إذا لم يحتج إلى القول فيه، فأما إذا احتاج إلى تعلم السيرة  السكوت عّمَّ
في قتال الفئة الباغية فلا بد له من متابعة علي بن أبي طالب في سيرته في قتالهم، 
ا في قتالهم كان  ا في قتالهم، وإذا كان هو محّقًّ ثم ولا بد له من أن يعتقد كونه مِحِّقًّ
غَْْبَيه عن الإسلام، كما  خصمــه مخطئًًا في قتاله والخروج عليــه، غير أنه لم يخرج ب
ا في سيرته في قتالهم وتســمية  حكينا عن الشــافعي رحمة الله عليه في متابعته علّيًّ
الطائفتين جميعًًا مســلمتين« اهـ. ثم قال: »فنقول ما قال ســلفنا رضي الله عنهم 
رٍٍامَّا«)1(  في كل واحــدة مــن الطائفتين عند الحاجــة إليه، يعني حديــث: »ويحََ عََ

ِ«)2( وقول عمار: »إينّي لأعلم أنها زوجة   وحديث: »يقتلُُها أَوَْْىلَى الطائفتِينِ بالحقِّ�
نبيّّكم«)3( وقول علي في أهل الجمــــل: »إخواننــا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاءُُوا 

= لعمومهــا أو تقتضيــه، لأنــه إذا طلــب القتال لبغي طائفــة على طائفة، فللبغــي على الإمام أولى، 
والإجمــاع منعقــدٌٌ على قتالهم. قال الشــافعي رضي الله تعالى عنه: أخذت الــسيرة في قتال المشركين 
ّ�ليٍّ رضي الله  ين من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي قتال البغاة من ع ّ�دِّ مــن الــنبي | وفي قتال المرت
تعــالى عنه« اهـ. مغني المحتاج إلى معرفــة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، )141/4(. 

)مصوََّر رقم 258(
صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجهاد، باب مسح الغبار عن الناس في السبيل، )1035/3(  	)1(

رقم الحديث )2657(. 
صحيح مســلم، مســلم، كتاب الــزكاة، بــاب، )571/3( رقم الحديــث )150( )مصوََّر رقم  	)2(
259(؛ مســند أحمد، أحمد بن حنبل، مســند المكثرين من الصحابة، مســند أبي ســعيد الخدري 

رضي الله عنه، )156/18-157( رقم الحديث )11612(. )مصوََّر رقم 260(
صحيــح البخــاري، البخاري، كتــاب فضائــل الصحابة، باب فـضـــل عـــائشة رضي الله عنها،  )3(

)1375/3( رقم الحديث )3561(. 
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ا ســكتوا عنه عند الاستغناء به  وقد قبلنا منهم«)1(، ونحوها، قال: ونســكت عّمَّ
عنه« اهـ.)2(

د مقالات الأشعري من كلام يناقض ما أثبته من إثم الخارجين  وأما ما في مجّرّ
على علي، فالظاهــر أنه ليس من نص كلامــه، ولكنه شرح له من ابن فورك فإنه 
توهــم أنََّ قــول الأشــعري: »إنََّ حــرب معاوية لــعلي كان باجتهادٍٍ منــه« أن هذا 
الاجتهــاد الذي كان لــه أن يجتهده وأنه اجتهاد صحيح، وأنه من باب اختلاف 
الحاكــمين إذا اجتهــدا فأخطأ أحدهما وأصاب الآخــر، والذي يدل على ذلك أن 
الأشــعري لم يورد مثل هذا في خروج طلحة ولا الزبير ولا عائشــة، وأنه جاء بعد 
ه رســول الله | بالجنة مجوّّز غفرانه والعفو  هذا الكلام ذكر أن خطأ من لم يبرشّر
عنــه)3(، ولا يقال مثل ذلــك إلا فيما فيه إثم، فهذا يدل على أنه حصل تداخل 
ه  بين كلام الأشعري رضي الله عنه وبين شرح زائد ليس في كتبه مما قد يكون تومهَّم

النُُّسََّاخ مرادًًا من كلامه. 

وكيفما دار الأمر فموافقة الكتاب والسنة والصحابة أولى من مخالفة 
ذلك لأجل كلام بعض من تأخر. 

هــذا مــا كان يذهب إليه الشــيخ عبد الله رحمه الله تعــالى، ووافق فيه الإماَمَ 
ِرين،  مين ومتأ�خِّ ِ ه من متق�دِّ الشافعيََّ  كما روى البيهقي في الاعتقاد)4(، ووافق غَيرَ

الســنن الــكبرى، البيهقــي، كتاب قتال أهــل البغي، باب أهــل البغي إذا فــاءوا لم يتبع مدبرهم،  )1(
)315/8( رقم الحديث )16752(. 

مناقب الشافعي، البيهقي، )450/1(. )مصوََّر رقم 261( )2(
ه رســول الله | بالجنة فإنه يجوز  قال الإمام أبو الحســن الأشــعري ما نصه: »وأما خطأ من لم يبر�شِّر 	)3(

غفرانه والعفو عنه« اهـ. مجرد مقالات الأشعري، ابن فورك، )ص195(. 
الاعتقاد والهداية، البيهقي، )ص572(. )مصوََّر رقم 262( )4(
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بل ووافق أغلَبَ الأشاعرة كما نقله الزركشي)1( ومن مشاهير من وافقه في ذلك 
الغمارية الثلاثة: أحمد وعبد الله وعبد العزيز فإنهم صَرَّحوا بهذا وبأشدّّ منه، ولم 
ينلهم من الانتقاد بســبب ذلك عشر معشــار ما نال الشــيخ عبد الله وتلاميذه، 

وهذا يدلّكّ على أن وراء الأكمة ما وراءها.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي، )842/4(. )مصوََّر رقم 263( )1(
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الخامس عشر منها: بقاء الأعراض زمانين: 
عند الأشعري العََرََضُُ لا يبقى زمانين

هذه المســألة مما اختلف فيه قول علماء أهل الســنة)1(، فذهب كثير منهم 
ومــن بينهم الإمام الأشــعري)2( رحمه الله إلى أنّّ العــَرَض لا يبقى زمانين، وذهب 
آخــرون إلى التفصيل)3( في ذلك، وأنََّ من الأعراض ما لا يبقى زمانين كالحركة، 
ومنهــا ما يبقى كالألوان والعلوم، وكان الشــيخ عبــد الله رحمه الله يميل إلى القول 
الثاني ويدافع عنه، لأنه كان يرى أنََّ القول الأول معارض للحسّّ والبديهة، وهو 
في هــذه الحيثية يشــبه قــول الملاحدة القائلين بــأنََّ الأجســام لا تبقى زمانين، 
شى أن يكــون فيــه فتح باب لهم، فلذلك كان يرد هذا القول مع إبداء حجته  وخيُخ
ومأخــذه، وهــو مع ذلــك لم يتعرض للقائــلين بأنها لا تبقى زمــانين بتكفير ولا 
اســة كلاَمَ الشــيخ فقالوا: إنََّ  َرَّ�دِّ  تفســيق ولا تبديــع)4(. وقــد حرّفّ أصحــاب ال

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، الكوراني، )382/4(. )مصوََّر رقم 264( )1(
قــال الكــوراني وغيره ما نصــه: »وعنده - أي الأشــعري - أن العَرَض لا يبقى زمــانين« اهـ. الدرر  	)2(
اللوامــع في شرح جمــع الجوامع، الكــوراني، )388/1( )مصوََّر رقم 265(؛ سلاســل الذهب، 

الزركشي، )ص144، 145(. )مصوََّر رقم 266(
قــال الكــوراني ما نصــه: »والحقُُّ: أن عدم بقــاء الأعــراض وإن كان مذهب الأشــاعرة، وعليه يبنون  	)3(
كــيًرًثا مــن مطالبهم لكن بقــاء بعضهــا ضروري كالألوان، والأشــكال، والعلوم، والمعــارف، ودعوى 
تجــدد الأمثــال فيها في غاية البعد« اهـــ. الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، الكوراني، )382/4(؛ 
حاشــية الشرقاوي على شرح الهدهدي على السنوســية، الشرقاوي، )ص64( )مصوََّر رقم 267(؛ 
التعريفــات ويليه رســالة في بيــان اصطلاحات رئيس الصوفيــة الــواردة في الفتوحات المكية، 

الجرجاني، )ص115-116(. )مصوََّر رقم 268(
غاية ما قاله بعدما ردََّ على الملاحدة ما نصُُّه: »وهذا خروج عن العقل« اهـ. المطالب الوفية شرح  	)4(

العقيدة النسفية، عبد الله الهرري، )ص58(. )مصوََّر رقم 269( وهو يوافق جملة من العلماء.
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الشــيخ قــال بأن الذهــاب إلى أن  العــرض لا يبقى زمــانين خروج عــن العقل، 
وهــذا تحريف يُُســألون عنــه، وإنما الذي قالــه رحمه الله: »وهــذا الإطلاق غير 
، وقد ســبق  «)1( اهـــ. وفرق بعيد بين العبارتين عند من يمزيّز مقبــول عــقالًا ونقالًا
الشــيَخَ عبَدَ الله إلى مثل هذا الســعدُُ التفتازانُيُّ كما نقله عنه اللقََّاني فقال: قال 
السََّــعد: »والحق أن العِِلْْم ببقاء الأعراض من الألوان والأشــكال سيََّما الأعراض 
ـَكات بمنزلة العلم ببقاء  القائمــة بالنفس كالعلوم والإدراكات، وكثير من المل�
بعض الأجســام من غير تفرقــة، فإن كان هنا ضرورّيًّا فكــذا ذاك وإن كان ذاك 
باطالًا فكذا هذا« اهـ.)2(/)3( على أنََّ انتقاد هذا القـــول انتقـــادًًا شــديدًًا ســبق 
الشــيَخَ عبَدَ الله رحمه الله إليه الشــيخُُ العطارُُ في حاشيته المعروفة على شرح جمع 
َضََرََعَ لا يبقى زمانين هو طريقة الشيخ أبي الحسن  الجوامع فقال: إنََّ القول بأنََّ ال
الأشعري، وهي ضعيفة إلى حد أنْْ قيل: إنها سفسطة. أي لمصادمتها الحس)4(، 
َرََعَض لا يبقى  وقال الشيخ عبد الحكيم)5( في حواشي الخيالي)6(: »إن القول بأنّّ ال

المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية، عبد الله الهرري، )ص58(.  	)1(
هداية المريد لجوهرة التوحيد، اللقاني، )ص334(. )مصوََّر رقم 270( )2(

شرح المقاصد، التفتازاني، )165/2، 166(. )مصوََّر رقم 271( )3(
حاشية العطار على جمع الجوامع، العطار، )499/2، 500(. )مصوََّر رقم 272( )4(

عبــد الحكيم بن شــمس الدين الهندي الســيالكوتي، فاضل، من أهل ســيالكوت التابعة للاهور،  	)5(
بالهند. اتصل بالسطان )شاهجان( فأكرمه وأنعم عليه بضياع كانت تكفيه مؤنة السعي للعيش. 
اَنَت  له تآليف، منها: »عقائد السيالكوتي وزبدة الأفكار=حاشية على شرح العقائد النسفية، َكََوَ
ألــف من الهجرة. خلاصــة الأثر في أعيان القــرن الحادي عشر، المحبي،  سَِِوَــ�تَِِّينَ َوَ ي��َنَـِف  َفََوَاتــه في 

)318/2، 319( )مصوََّر رقم 273(؛ الأعلام، الزركلي، )283/3(. )مصوََّر رقم 274(
أحمد بن موسى الخيالي، فاضل، ولد ســنة ‍829ه‍، كان مدرسًًــا بالمدرســة الســلطانية في بروســة  	)6(
)بتركيــا( ثــم في أزنيق. وكان نحيفًًا إلى الغاية ولذلك لُ�قِِّب به. له كتب منها: »حاشــية على شرح 
الســعد على العقائد النسفية وحاشية على شرح مختصر العضد، توفي في أزنيق سنة ‍861ه‍ وقيل 
 غير ذلك. الأعلام، الزركلي، )262/1( )مصوََّر رقم 275(؛ الشقائق النعمانية في علماء الدولة =
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 زمانين سفســطة«)1( اهـ قلنا: هذا أشــدّّ بكثير من عبارة شيخنا أن العقل يدل 
على خلافها. والله أعلم.

= العثمانية، طاشكبري زاده، )ص85-86-87(. )مصوََّر رقم 276(
حاشية الدسوقي على أم البراهين، الدسوقي، )ص130(. )مصوََّر رقم 277( )1(
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الخــــــاتمة

ّدَُّرَ وتدفع  بمثل هذه القوة والمتانة والرّّســوخ في التمسك بالقواعد الشرعية تُ
شــبه أخرى يُُنتقد بها الفقيهُُ المحدّّث الأصولي الشــيخ عبد الله الهرري رحمات 
الله عليــه)1(، على أن هنــاك افتراءات وكلامًًا)2( يُُلقى على عواهنه من غير أصل، 
ام الشــيخ عبد الله الهرري بأنه يهــودي الأصل، أو أنَّهَ  بــل بمجــرد الافتراء، كاهتّه
ِز الزنا بالكافرات، أو يقــول بأنّّ الأرض  ِز الحكــم بغير مــا أنزل الله، أو يجــ�وِّ يجــ�وِّ
ليســت بيضويََّة بل مســطََّحة، أو أنه يمارس الســحر، أو أنه رّّيحم أكل العســل أو 
م قالوا: إن  أكل البيــض، فهــذا كله كفانا مؤنة الردّّ عليه واضعو الدراســة. فإهنّه
من ســاق هذه التهم لم يذكر عليها دليالًا معتبًرًا أو ســندًًا له اعتبار، بل هي مما 
لا ينبغي للمســلم إذا اتقى الله أن يو�رِّطِ نفســه في الخوض فيه وتحمل تبعته يوم 
القيامــة، وقــد روى أبو داود في ســننه مرفوعًًا: »مََنْْ قــالََ في مؤمنٍٍ ما ليسََ فيِهِ 
ة  أســكنََهُُ الُلهُ رََدْْغََةََ الخَبَاِلِ حتى يخرجََ ّممّا قالََ«)3(، وجاء في حديث آخر أّنَّ دَْْرََغَ

راجع: نيل طلبي في سيرة الشيخ نزار حلبي، جميل حليم. ذُُكر فيه سيرة الشيخ الشهيد نزار حلبي  	)1(
رحمه الله، والذي قتله الوهابية لدفاعه عن عقيدة أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، وبنيَّن فيه مؤلّفُُّه 

أيضًًا الافتراءات التي ادََّعاها الوهابية وغيرهم وألصقوها بالأحباش. )مصوََّر رقم 278(
مع أن قائل هذه الافتراءات هم الوهابيََّة ونحوهم كعبد الرحمـــٰن دمشقية والشهراني، وهذا معروف  	)2(

عنه وعن غيره منهم. 
ســنن أبي داود، أبو داود، كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها،  )3(

)414/3-415( رقم الحديث )3597(. )مصوََّر رقم 279(
قال ابن رسلان ما نصه: »ونَْْمَ قاَلَ في عِِرْْضِِ مؤمنٍٍ ما ليَسَ فيهِِ من الباطل الذي فيه عيب« اهـ. 

شرح سنن أبي داود، ابن رسلان، )664/14-665(. )مصوََّر رقم 280(
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« اهـــ.)1( والعياذ بالله تعالى. قلنا: ونحن طلابُُ  الخبــال: »هيََ عصارةُُ أهِلِ الناِرِ
وتلاميذُُ الشيخ عبد الله الهرري نقول كما قال أصحاب هذه الدراسة، ونبرأ إلى 
الله من هذه الأقوال وأمثالها مما يخالف شرع الله، ومن نسب إلينا شيئًًا من ذلك 

ٍ فالقيامة آتية والدََّيََّان)2( لا يموت.  سألنا الله أن يكفينا شَرَّه، وعلى ك�لٍّ

وقد تبنيَّن من هذه الدّّراسة المختصرة أنّّ مقالات الشيخ عبد الله الهرري في 
العلم والفتوى راسخة متينة مدعمة بأدلة الشرع، وأنه ليس متسرعًًا في التئطخة 
ّه كيًرًثا مــا كان يؤوّّل بعض  ولا في الإنــكار ولا فيمــا يختــار مــن الأقوال، بل إنـ�
ـّاس تأويالًا لا يخطر ببال أحــد طلابه، وذلك  الكلمــات الصــادرة من بعض الن�
ة علمه واتّّســاع معرفته باللغة درءًًا للتكــفير عمن صدرت منه  ــَعَ لقــوّّة عقله وَسَ
ّه علّّم جماعته أنََّ الكلمة الصريحة في الكفر التي لا تحتمل  هــذه الكلمات، بل إنـ�
إلا مــعىنًى هــو كفــر إذا قالها من لا يعــرف معناها بل يظــنّّ أنََّ معناها شىء آخر 
غير كفــر لجهلــه باللغــة لا يُُكفّّر عنــد ذلك)3( وإنمــا يُُعلّّم الصــواب، وأنََّ هذه 
الكلمــة لها مــعنى فاســد ويُُنصــح أن لا يعــود إلى قــولها، وكتُُبه لا ســيََّما كتاب 

سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، )1121/2(  )1(
رقم الحدبث )3377(. )مصوََّر رقم 281(

زي بــالخير خيًرًا وبــالشر شًرًّا«  ي��ضـّع عــمالًا بل جيَج ـّان: »وهــو الكاســب والجازي، ولكنــه لا ي الدي� 	)2(
اهـــ. الأسماء والصفــات، البيهقــي، )283/1( )مصوََّر رقم 282(؛ تــاج العروس من جواهر 

القاموس، الزبيدي، )57/35(. )مصوََّر رقم 283(
قــال الشــيخ عبد الله الهرري ما نصه: »إن ظنََّ شــصخ لجهله بالمعنى اللغــوي أن الكلمة الصريحة  	)3(
في الكفــر تحمِِــل في اللغة وجهين أحدهما كفريّّ والآخر ليس فيــه كفر ونطق بها ومراده غير المعنى 
َه لا يكفر بخلاف من عرف أن الكلمة صرةٌٌيح بحســب وضــع اللغة وولَّدَ معنى ءاخر لها  الكفــريّّ فإنـ�
بزعمه فقصده من غير أن يعتقد المعنى الأصلي لها لكن تلفظ بها عمدًًا مع فهمه للمعنى الأصلي« 

اهـ. قواعد مهمة، عبد الله الهرري، )ص125-126(. )مصوََّر رقم 284(
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قواعد مهمة له ناطقة بذلك شاهدة به، وكم كان يحذر طلابه)1( من التسرع في 
التكــفير ويبين لهم أّنَّ هناك اختلافات كثيرة بين الأئمة في مســائل عديدة من 
الفروع، وأنََّ اللغة واسعة وأن كيًرًثا من الناس يجهلون المعاني الأصلية لكثير من 
الكلمــات فلا ينبغــي التسرع في التكفير، فمن كان هذا منهجه ومســلكه ودينه 
عًًا أو متهوّّرًًا في التفســيق والتكفير والهجوم  ِ هل يجوز أن يقال عنه إنَّهَ كان مت�سرِّ
على المخالــف؟ اللهــم لا. بقــي أن نشير إلى مــا يُُكثر بعض النــاس من تناقله 
وهو دعوى أنََّ طلاب الشــيخ يثيرون الفتن والتصارع في المساجد ونحوها، وأّنَّ 
ّ�وِّه صورة المســلمين في البلاد الغربية، والحقيقــة أنََّ هذا الاتهام ينطبق  هذا يشــ
َمََرَتني بدائها وانســلّّت«. وذلك أّنَّ الحقيقة أنه كيًرًثا ما  عليه المثل المعروف: »
يتصدّّر في المســاجد أناس ليســوا مؤهََّلين للتدريس ينشرون البدع، لا ســيََّما 
مــن المجســمة ومنكري التوســل وأتباع ســيد قطب وحزب التحريــر وأمثالهم 
ممن لم يتعلموا علوم الدين على وجهها، بل اكتفوا بمطالعة منشــورات أحزابهم 
نــوه ولا يقبلون نُصُحًًا ولا  ِ وجماعاتهــم وصارت أفهامهم متحجرة، يردّّدون ما لُ�قِّ
إبداء حجّّة على خلاف ما يقولون، فإذا تكلّّم واحد من هؤلاء أمام الناس بكلام 
باطــل وكان في المجلــس أحدُُ طلاب الشــيخ عبــد الله رحمه الله ســــارع إلى ردّّ 
ِ بالحجََّة والدليل، فإذا ظهر انكســار الطرف الآخر وإفلاســه  الباطل وبيان الح�قِّ
مــن البراهين عمد إلى الصراخ والضرب وإثارة المشــاكل لتغطية قصوره، ومنع 
تــأثير ما قاله هذا الطالب المحق في أذهان الناس. ومثل هذا حصل في أماكن 
كثيرة)2( ولو كان الأمر على ما يزعم هؤلاء المفترون لقامت الحكومات في الدول 

قال الشيخ عبد الله الهرري ما نصه: »وعليكم فهم السؤال على وجهه، وعدم الاستعجال في الجواب  	)1(
قبل فهم السؤال« اهـ. قواعد مهمة، عبد الله الهرري، )ص23-24(. )مصوََّر رقم 285(

مناظــرة أحــد تلاميذ الشــيخ عبد الله الهرري رحمــه الله، وهو الأمين العام لــدار الفتوى في أستراليا  	)2(
 الشيخ الدكتور سليم علـــــوان الحسيني حفظه الله مع المــــدعو عبد الرحمـــٰن دمشــقية الوهََّابي. =
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المختلفــة بإغلاق الجمعيات التي أنشــأها طلاب الشــيخ عبــد الله فيها وبحظر 
نشاطهم، وهو خلاف الواقع فإنََّ نشاطهم ممتد إلى نحو سبعين دولة مختلفة، لهم 
في كثير منها جمعيات ومساجد وخطب في يوم الجمعة، وربّّما خطبوا في بعضها 
في نحو مائتي مسجد مختلف يوم الجمعة بتكليف من إدارات الأوقاف الرسمية.

زد على ذلك أن الوثائق القانونية حافلة بمحاولات اغتيال أفراد بارزين من 
أتباع الشــي خ عبد الله الهــرري، بل واغتيال بعض منهــم بالفعل من قِِبل الغلاة 
المتطــرفين، ويكفــي في ذلك اغتيال الأســتاذ محمد صنع الله، ثــم بعده اغتيال 
رئيس جمعية المشــاريع الخيرية الإسلامية الشــيخ نزار الحلبي الأزهري، ثم بعد 
ذلك الشــيخ عرسان سليمان رحمهم الله تعالى، فالًاض عن آخرين تم اغتيالهم في 
إثيوبيــا، وفالًاض عــن محاولة اغتيال الدكتور النائب طــه ناجي مدير فرع جمعية 

المشاريع في شمال لبنان. وهذا الذي تقدََّم كافٍٍ في ردّّ هذه الفرية. 

ولا بــأس هنــا أن نورد نُبُذة عن حال جمعية المشــاريع الخيرية الإسلامية في 
لبنان والتي هي الإطار القانوني لعمل طلاب الشيخ عبد الله الهرري أو الأحباش 
كما يســميهم البعــض. يوجد اليوم نائبــان في المجلس النيــابي اللبناني يمثلان 
طلاب الشــيخ عبــد الله الهــرري، كما ينــتشر شــيوخ جمعية المشــاريع الخيرية 
الإسلامية في مساجد المحافظات كلها مدرّّسين وموجهين وأئمةًً ودعــاةًً يبيّّنون 
ـّة بإحياء المناســبات الدينية كالمولد  الخير ويحــذرون مــن الشر، وتقوم الجمعي�

= )مصوََّر رقم 286(
www.youtube.com/watch?v=FZSeeONgw2g  4-1

www.youtube.com/watch?v=GG9z6TTzt6c  4-2
www.youtube.com/watch?v=ZfZhT3trSrY  4-3

www.youtube.com/watch?v=tmOMfuscY58  4-4 
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النبــوي والإسراء والمعــراج وغير ذلك، فالًاض عن إنشــائها للجامعة العالمية)1( 
التي تضم فيها قسمًًا للدراسات الإسلامية، وعن إنشاء ثانويات ومعاهد مهنيّّة 
ومــدارس وروضات في مختلف المحافظات، يزيد عــدد الطلاب فيها عن اثني 
عشر ألــف طالــب، مع وجود إذاعة دينية)2( تــنشر الخير على مدى اليوم والليلة، 
ودار للطباعة)3( تطبع الكتب النافعة، ومجلّّة لها ملحق خاص بالأطفال، هذا عدا 
عن قيام الجمعية برعاية الأيتام والمســاعدة في الملمات والمشــاركة في أعمال 
النقابات القانونية، وإقامة الدورات المختلفة في تحفيظ القرآن الكريم والمتون 
ـّة وشرحها، فالًاض عن ثلاث جمعيات كشــفية، وجمعيــة مختصة بتجهيز  الشرعي�
الأموات ودفنهم، وجمعية للأشراف وأخرى للصوفية، وثلاثة مستوصفات تقدم 
الخدمة الصحيّّة بأسعار شبه مجانية، إلى غير ذلك من نشاطات كثيرة تساهم في 
بناء مجتمع المســلمين يعرفها من خبر عن قرب أعمال هذه الجمعية، ولعل من 
أبرزها وقوفها سدًًّا منيعًًا في وجه المتطرفين ومنعهم من الاستحواذ على الشباب 
والناشــئة ومن تثبيت أقدامهم في المجتمع اللبناني، ولعل هذا من أكثر ما أثار 
حفيظــة من يعادون هذه الجمعية ويفترون عليهــا في السر والعلن. هذا مع كون 
نفقــات كل أعمال الجمعية من التبرعات التي ترد من المحبين لها والواثقين بها 
أو مــن المؤسســات الريعيــة التي أنشــأتها، لا يدخل فيها مال مــن أيّّ دولةٍٍ من 

الدول، ولا يستطيع أحد أن يُُثبت خلاف هذا الكلام مهما تعب. 

 www.gu.edu.lb :موقع الجامعة العالمية 	)1(
www.nidaa.fm/about :موقع إذاعة نداء المعرفة 	)2(

اــسمها شركة دار المــشاريع للطباعة والنشر والتوزيع، المزرعة، بيروت-لبنان، وهذا موقع الدََّار:  	)3(
 www.dmcpublisher.com
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ترجمة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله

يحسن في الختام أن نـورد تـــرجمة مختصرة للشيخ عبد الله الهرري تشير إلى حاله 
كما يشير عنوان الكتاب إلى ما يحويه، فنقول هو العالم الجليل المحقق المدقق 
ث الفقيه الأصولي المفرسّر التقي الزاهد والفاضل العابد أبو عبد الرحمـٰٰن  ِ المُُح�دِّ
عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن جامع القرشي العبدري الشيبي نسبًًا، 
الهرري موطنًًا المعروف بالحبشي، ولد في مدينة هرر في حدود ســنة 1328 من 
الهجرة الموافق لســنة 1910م، ونشأ في بيت محبّّ للعلم وأهله، فحفظ القرآن 
الكريم وقرأ على والده كتاب المقدمة الحضرمية، وكتاب المختصر الصغير، ثم 
أقبل على نهل العلم من علماء بلده وما جاورها ومن بلاد أخرى رحل إليها ومنها 
جمة في الحبشــة وجيبوتي والصومال والحجاز وبيت المقدس والخليل ودمشق ثم 
د محمد  بيروت، وفيها اســتقر إلى وفاته. ومن جملة مشــايخه الشيخ الفقيه المُُعَْْقََتَ
ابن عبد السلام الهرري، والشــيخ محمد بن عمر جامع الهرري، والشــيخ إبراهيم 
ابــن أبي الغيــث الهرري، والشــيخ أحمد البــصير، ومنهم في جمة من بلاد الحبشــة 
الشيخ بشرى كاروكي، والشيخ عبد الرحمـٰٰن بن عبد الله، والشيخ يونس كوراكي، 
والشــيخ محمد شريف شيرو، والشــيخ أحمد دكو، وقرأ في علم الميقات والفلك 
على الشــيخ الزاهــد عمــر بن على البلبليتي في غلمســو من بلاد الحبشــة، ثم قرأ 
على المفتي الشــيخ محمــد سراج الجبرتي في ناحية رايــة، وعلى المقرئ المحدّّث 
المشهور أبي هدية الحاج كبير أحمد الكدي الحسني، وأخذ أيضًًا في الحديث من 
الشــيخ محمد علي الصديقي البكري في المدينة المنوّّرة، وأجازه المســند محمد 
ياسين الفاداني بمروياته من غير طلب منه، كما حضر على الشــيخ محمد العربي 
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التبان بعض دروســه في المســجد الحرام في مكة، وأخذ في دمشــق عن المقرئ 
محمود فايز الدير عطاني، وأجازه فيها الشيخ محمد الباقر الكتاني، وقرأ في بيروت 
على أمين الفتــوى في الجمهورية اللبنانية في وقته محمــد العربي العزوزي وأجازه، 
وبعــض الأربعين العجلونية من الشــيخ توفيق الهبري الــبيروتي وأجازه بها، وكان 
له صداقات متينة مع الشــيخ المحدّّث إبراهيم الختني، والشــيخ المحدث محمد 
زكريــا الكندهلــوي الهندي، والشــيخ المحدث محمد يوســف البنوري الهندي، 
والشيخ المحدث حبيب الرحمـٰنٰ الأعظمي الهندي، والشيخ المحدث عبد الله بن 
الصديق الغماري وأخيه الشــيخ المحدث عبد العزيز، والشــيخ المحدث علوي 
عباس المالكي، والشــيخ عثمان سراج الدين النقشــبندي، والمفتي الشــيخ عبد 
الكريم البياري العراقي، والشــيخ محمد زاهد الإسلامبولي التركي، والشيخ محمود 
أفنــدي الحنفــي التركي، والشــيخ محمد ياسين الفــاداني المكي، والشــيخ محمد 
الحامد الحموي، والشيخ أحمد الحصري المعرّّي، والشيخ عبد العزيز عيون السود 
الحمصي، وأخذ الطريقة الرفاعية من الشيخ عبد الرحمـٰٰن السبسبي والشيخ طاهر 
الكيالي رحمهما الله، والطريقة القادرية من الشيخ الطيب الدمشقي والشيخ عمر 
البلبليتي والشــيخ أحمد العربيني والشيخ أحمد البدوي السوداني، كما أنه أخذ غير 
ذلــك من الطرق من الشــيخ أحمد البصير الحبشي والشــيخ عبــد الغفور العباسي 

المدني والشيخ علي مرتضى الديروي الباكستاني وغيرهم. 

مكث في بلاده نحو أربعين سنة قائمًًا فيها بالتعلم والتعليم، وتصدّّى للظلم 
الذي كان يوقعه ملك الحبشة السابق المدعوّّ هيلاسلاسي بالمسلمين، فحُُبس 
بسبب ذلك ووضع أخيًرًا تحت الإقامة الجبرية في العاصمة أديس أبابا، فمكث 
خمــس ســنين على تلــك الحال إلى أن يرسّر الله لــه الخروج من الحبشــة، فرحل إلى 
الحجاز حيث اســتقر هناك ســنتين، أكثر فيها من التردد على مكتبات الكتب 
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الخطية فيه، ثم انتقل إلى دمشق فمكث فيها ما يقرب من عشرين عامًًا، تعرف 
فيها على شــيوخ دمشــق وحلب وحماة وحمص وبيروت وطرابلس وغيرها، وكان 
يســافر إلى هــذه المــدن وغيرها يدرّسّ في مســاجدها ويرشــد النــاس ويلتقي 
ِ مرتبته في العلــم، ورحل في تلك  ـًا بتبجيلهــم واعترافهــم بعلــ�وِّ علماءهــا محفوف�
المدة ماشيًًا إلى بيت المقدس ومنه إلى الخليل. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيروت 
واســتقر فيهــا، ومع ذلك بقــي يتردد للإفادة والاســتفادة إلى الحجاز وباقي مدن 
الشــام ومصر والمغــرب وتركيا، ثم رحل مــرارًًا إلى بلاد أوروبا ودرّسّ فيها. نزل 
أوّّل مــا قــدم بيروت في بعض المســاجد وتنقل للإقامة ما بين مســجد النوفرة 
ومســجد البســطة الفوقا ومســجد برج أبي حيدر، حتى اســتأجر له بعض طلابه 
بيتًًا متواضعًًا ســكنه، ثم انتقل منه بعد ذلك من بيت إلى بيت مع ابتعاده عن 
المساكن الفخمة والمحلات التي يسكنها ذوو الجاه والثروة. وكان بيته إلى وفاته 
رحمــه الله مفتوحًًــا لطلبة العلم مــن الصباح إلى ما بعد العشــاء، مع مبيت عددٍٍ 
منهم فيه، حتى كأنه لم يكن له في بيته إلا الحجرة التي ينام فيها والحجرة التي فيها 
كتبــه رحمــه الله ورضي عنه. وكانت أوقاته مُُســَتَغةًًَقََرَ في تدريــس وإفتاء ومطالعة 
وتصنيــف وقيام في الليل والنهار وذكر بلســان لا يــفتر، كل هذا مع الانصراف 
عن الدنيا وعدم السعي خلفها، رغم شدة محبّّة مريديه له وقوّّة تعلقهم به وشدة 
إقبالهــم على تنفيــذ مراداتــه. وكان رحمــه الله واســع العلم قويّّ الذهــن بارعًًا في 
استخراج الحجة من الكتاب والسنة مبتعدًًا عن الدعاوى الفارغة، شاغالًا نفسه 
بالمهم، لا يستحي من قول: لا أدري حين لا يدري ولو كان أمام آلاف الناس، 
يهتــم بالنصيحــة إذا ألقيت إليــه ويتبعها ويرجع إليها، ولا يســتحي من الرجوع 
عمــا يظهــر له خطؤه، كان منصفًًا في البحث متبعًًا للدليل، وسِِــَعَ أتباعه كلهم 
بانتباهه وإرشـــاده وســعة صدره، بحيث كان كل واحد من مريديه مع كثرتهم 
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يعتقد أن له في قلب الشيخ منزلة ليست لغيره، وذلك من حسن معاملة الشيخ 
لــه والتفاتــه إلى أمــوره واجتماع هذا كله في فردٍٍ من أنــدر النادر بين الناس. أما 
المــالُُ فــكان بين يديه كأنه تِبِن يعطي الكثير منه بســهولة ولا يخبئ منه شــيئًًا، 
ٌدٌَّعَ للإنفاق لا للحفــظ، وكان يرفض المرة بعــد المرة ما يأتيه  فالمــال عنــده مُُ
مــن هدايا مالية من أهل الوجاهة أو الحكم أو السياســة. وكان يأمر بالمعروف 
وينهــى عــن المنكر ويجهر بالحق ولــو كان لا يُُعجب حكامًًــا أو يُُغضب طغاةًً، 
معتمــدًًا على الله معلّّمًًــا لأتباعــه بــالحال والمقال أنّّ العاملِم إذا ســكت عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر نزلت عليه لعنات الله، ومع هذا فقد كان يسلك 
في الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر مســلك الحكمة، بحيث إنه اســتطاع أن 
يحفــظ مسيرة طلابه ومريديه في الدعــوة إلى الله تعالى، رغم كل تقلب الأحوال 
في لبنان ورغم انتشارهم في دول مختلفة يتعادى حكامها وحكوماتها، وما زالت 
هــذه المسيرة محفوظة ببركته وبركة دعائه إن شــاء الله. صنََّف كتبًًا كثيرة تربو 
عن أربعين كتابًًا منها ما نُشُر ومنها ما هو مخطوط ومنها ما ضاع. ولو أردنا تتبع 
مناقبــه لما كفــى لذلك مجلدات، ولكــن من نظر في كلام أهــل الفضل والعلم 
الذين أثنوا عليه وجد في ذلك كفاية تدلُّهُ على فضله. اشــتد عليه المرض ســنة 
تســع وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة، فلزم بيته بضعة أشهر حتى توفاه الله 
فجــر يــوم الثلاثاء في الثاني من شــهر رمضان هذه الســنة، وهــو الموافق للثاني 
من شــهر أيلول ســنة ألــفين وثمانية ميلادية رحمه الله تعــالى وجزاه عن الإسلام 

والمسلمين خيًرًا. 
وممــا يحســن أن نختــم بــه هــذه العجالــة ما ذكــره الشــيخ عبدُُ الله نفســه في 
التعريــف بجماعتــه، قــال رحمــه الله: »نحن فئة من المســلمين، لا نتبــع منهجًًا 
ثة منــذ  ثة منــذ خمــسين ســنة، ولا فكــرة مســتحَدَ جديــدًًا ولا فكــرة مســتحَدَ
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ثة منذ ســتمائة ســنة، وهــذه الأفــكار الأُوُلى  مــائتي ســنة، ولا فكــرة مســتحَدَ
 لســيد قطب)1( وتقــي الدين النبهــاني)2(، والثانية لمحمّّد بن عبــد الوهاب)3(،

ســيد قطب بن إبراهيم توفي ســنة 1387هـ، ]متطــ�رِّفِ[ كاتب مصريّّ، تخــرج بكلية دار العلوم  	)1(
بالقاهــرة ســنة 1934م، وعمــل في جريدة الأهرام. وكتــب في مجليتَي »الرســالة« و»الثقافة« وعُُنيّن 
مدرسًًــا للعربية، فموظفًًا في ديوان وزارة المعارف، ثم مراقبًًا فنيًًّا للوزارة. وأوفد في بعثة لدراســة 
برامج التعليم في أميركا )1948م-1951م(، ولـمََّـــا عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراها من 
وضع الإنجليز، وانضم إلى ما يســمّّى حزب الإخوان، فترأس ما يســمّّى قســم نشر الدعوة وتولَّـَــى 
تحريــر جريدتهم )1953م-1954م( وســجن معهــم، فعكف على تأليف الكتــب ونشرها وهو 
في ســجنه، إلى أن صدر الأمر بإعدامه، فأعدم. من كتبه - المشــحونة بالكفر والضلال والفســاد 
ومخالفة الإسلام ما أسماه -: »العدالة الاجتماعية في الإسلام«، و»التََّصْْوير الفنّيّ في القرآن«، و»في 
ظلال القــرآن«، و»معالم في الطريــق«. الأعلام، الزركلي، )147/3(. )مصــوََّر رقم 287( راجع: 

البيان الموثق، عبد الله الهرري. وكتابنا الجماعات المتطرفة. 
مؤسس حزب التحرير هو تقي الدين بن إبراهيم النبهاني، كان أبوه شيخًًا مد�رِّسًًِا للعلوم الشرعية  	)2(
في وزارة المعارف الفلسطينية. ولد تقي الدين بقرية إجزم بقضاء حيفا الفلسطينية سنة 1327هـ، 
التحــق بالثانويــة الأزهرية عــام 1928م، حاز دبلومًًا في اللغة العربية وآدابهــا من كلية دار العلوم 
بالقاهــرة، وتخــرََّج من جامعــة الأزهر عام 1932م، وقــد تنكََّر لكثير من تعاليــم الأزهر التي فيها 
عقيــدة أهل الســنة والجماعــة، ومنها أنََّ الله خالق الخير والشر، ثم عمل في ســلك التعليم في وزارة 
المعارف الفلسطينية عام 1938م، وتدرَّجَ في المحاكم وانتهى به المطاف قاضيًًا لمحكمة الرملة 
الفلســطينية، ثم غادر بلاده بعد نكبة 1948م، اســتقر النبهاني في بيروت، وأنشــأ عام 1953م 
حــزب التحريــر الذي دعا بزعمــه لقيام الدولة الإسلاميــة التي يراها هو، شــايع في بدايته حزب 
الإخــوان ثــم لم يلبــث أن تركهم وتحوََّل إلى حربهــم. ومؤلفاته التي دوّّن فيها أفــكاره تدل على أنه لم 
يكن على منهج أهل السنة والجماعة. وللنبهاني مؤلفات عديدة تظهر أفكاره وآراءه منها ما أسماه: 
»أســس النهضة« و»الخلافة« و»التكتل الحزبي« و»الشخصية الإسلامية« وغيرها، يذكر أنه في آخر 
حياته سافر إلى العراق، وهناك تم اعتقاله على أساس أنه أحد شباب حزب التحرير ودخل العراق 
باســم مســتعار، فعُُذب حتى أصيب بالشــلل النصفــي بعدها أخرج ورجــع إلى بيروت ما لبث أن 

مات فيها على إثر ذلك سنة 1977م. راجع: كتابنا حزب التحرير في عين الناقد. 
سها محمد بن عبد الوهاب  ِ

رُُ المسلمين وتستحلُُّ دماءهم، مؤ�سِّ ِ الوهابّيَّة فرقةٌٌ منحرفةٌٌ مترّطفّةٌٌ تك�فِّ 	)3(
وأصلــه مــن بني تميم، وكانت ولادته ســنة ‍1115ه‍ ووفاته ســنة ‍1206ه‍ . ومن ضلالاتهم أيضًًا 
تشــبيه الله بخلقه ونســبة الجلوس له والعياذ بالله، وتحريم التوسّّل والتبرك بالأنبياء والصالحين، قال 
 العلامة محمد بن عبد الله بن حميد النجديّّ الحنبلي في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب ما نصه: =
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 والثالثــة لابــن تيمية)1(، ومنها أخــذ ابن عبد الوهاب بعض أفــكاره. إنما نحن 

على المنهج الذي ينتسِِبُُ إليه مئات الملايين من المسلمين، أشعرية شافعية، 
أشــعرية من حيــث العقيدة، وهي عقيدة مئات الملايين من المســلمين، مَِِوَن 

= »عبد الوهاب بن ســليمان التميمي النجدي وهو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها 
في الآفاق، لكن بينهمـــا تباين مع أنََّ محمدًًا لم يتظاهر بالدعوة إلا بعد موت والده. وأخبرني بعض 
من لقيته عن بعض أهل العلم عمّّن عاصر الشيخ عبد الوهاب هذا أنه كان غاضبًًا على ولده محمد 
لكونــه لم يرَضَ أن يشــتغل بالفقــه كأسلافه وأهل جهته، ويتفرس فيه أنــه يحدث منه أمر، فكان 
يقول للناس: ياما ترون من محمد من الشر، فقدّّر الله أن صار ما صار. وكذلك ابنه سليمان أخو 
محمد كان منافيًًا له في دعوته، وردّّ عليه ردًًّا جيدًًا بالآيات والآثار« وسمى الشيخ سليمان رده عليه 
ِه ومكره مع تلك الصولة  »فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب« وسلّّمه الله من شـــ�رِّ
الهائلة التي أرعبت الأباعد، فإنه كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة يرســل إليه 
من يغتاله في فراشه أو في السوق ليالًا لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله« اهـ. السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة، محمد بن عبد الله بن حميد، )ص275-276( )مصوََّر رقم 288(. وألَّفَ 
الشــيخ ســليمان بن عبد الوهاب في الردّّ على أخيه محمد أكثر من كتاب ورســالة منها: الصواعق 
الإلـــٰهية في الــرد على الوهابية، فيقول فيه ردًًّا عليهم ما نصه: ولكنكــم أخذتم هذا بمفاهيمكم 
وفارقتم الإجماع وكفََّرتم أمة محمد | كلهم اهـ. الصواعق الإلٰـٰهية في الرد على الوهابية، سليمان 

ابن عبد الوهاب، )ص45-46(. )مصوََّر رقم 289(
ــا وتناقضاتها والــرد عليها راجع: كتابنــا الوهابيون  ولزيــادة المعرفــة بحال هــذه الفرقة وضلالاهتِه

تكفيريون شموليُُّون، وكتابنا أدلة ووثائق فضائح الوهابية. 
عٌٌَدَ كثيرة  هــو أحمد بن عبد الحليم الدمشــقي، ابن تيمية، ولد بحرََّان ســنة 661هـ، ظهــرت منه ب 	)1(
حتَّىى قال الحافظ أبو زرعة العراقي: »إنَّهَ خرق الإجماع في أكثر من ســتين مســألة، بعضها في الأصول 
وبعضهــا في الفــروع« اهـــ. وقــال فيه: »علمــه أكبر من عقله« اهـــ. ردََّ عليه علمــاء عصره وبدََّعوه 
وكفََّروه وألَّفَوا في ذلك كالســبكيّّ فإنه صنََّف: »شــفاء السقام في زيارة خير الأنام، والاعتبار ببقاء 
ِ عليه. اســتتيب عدّّة مرات وكان كل مرة ينقض عهده ومواثيقه، حتى حُُبَِِسَ  الجنََّة والنََّار« في الر�دِّ
ة  بفتوى من قضاة المذاهب الأربعة ســنة 726هـ بالقلعة ومات فيها ســنة 728هـ. الدرََّة المضّيّ
في الرد على ابن تيمية، السبكي، )ص6-7-8( )مصوََّر رقم 290(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر، 

)168/1-174( وغيرها. )مصوََّر رقم 291(
يََِّة في كشف ضلالات أحمد بن تيمية،  ولمزيد بيان حال ابن تيمية وشذوذه راجع: المقالات السُُّنِّ�

عبد الله الهرري. )مصوََّر رقم 293-292- 294 -295(
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حيث الأحكام العملية نحن شافعية. والإمام الأشعري هو إمام أهل السنة الذي 
خَََّلَص عقيدة الصحابة والتابعين، كان في القرن الثالث الهجري، وتوفي في أوائل 
القــرن الرابع، لم يأت إلا بإيراد الأدلة العقليّّة والنقليّّة، ومذهب الشــافعي مضى 
عليه ألف ومائتا سنة. ولا نسحَِِتَلُُّ اغتياَلَ رجال الحكومات لأجل أنهم يحكمون 
ِرات في الألفاظ  بالقانــون، نحن بريئون من هذه الفئة. وأما مســألة بيــانِِ المك�فِّ
ـًا جديدًًا، إنما اتبعنــا في ذلك أئمة من  الكفريــة فنحــن بريئون لا نحمل مذهب�
المذاهــب الأربعــة، كمــا يقول الحافظ مــرتضى الزبيــدي في شرح إحياء عُُلوم 
الديــن: »فقــد ألَّفَ أئمــة المذاهب الأربعة في بيــان الألفاظ الكفري�ـّة«)1( اهـ. 
ولســنا نحن مســخََّرين لدولة من الــدول من أجل المدد المــالي والله أعلم. ومن 

نسب إلينا غَيرَ ذلك فالُلهُ حسيبه« اهـ.)2(
إنََّ في ما تقدم كفاية للمنصِِف، ودفع للمتعسف، والله من وراء القصد، وبه 

اوَْْلحَل والقوة. 

إتحاف الســادة المتقين، الزبيــدي، )333/5(. ونــص عبارته: »وقد ألَّفَ فيهــا -أي في كلمات  )1(
الكفــر- غير واحــد من الأئمة من المذاهب الأربعة رســائل وأكثروا في أحكامها« اهـ. )مصوََّر رقم 

)296
بيــان نشر في التســعينيات في مجلة منــار الهدى لبنان وموجــود على موقع جمعية المشــاريع الخيرية  	)2(

الإسلامية الرسمي. )مصوََّر رقم 297(
/https://projectsassociation.org/about
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معاني الأختام 

معناه كتاب حُشي بالكلام 
حيح  الباطل غير الص�

المخالف لشريعة اللهِ وما 
قون.  اعتمده العلماء المحق�

معناه كتاب عالّمٌ دُس� عليه 
افتراءً فيه ما لا يظُن� أنه من 
كتابته، أو دُس� عليه كل� 
الكتاب ونسُب إليه زورًا.
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